
} أربيــل (العــراق) - توحـــي التصريحـــات 
التي يطلقها المســـؤولون في إقليم كردستان 
العـــراق بأن التلويح بالاســـتفتاء ورقة ضغط 
الهدف منهـــا تحقيق مكاســـب كردية جديدة، 
أو على الأقـــل الحصول على ضمانات عراقية 
وأميركيـــة بتأجيل الاســـتفتاء وليس بإلغائه 
تماما، ما يجعل تلك الضمانات بمثابة الالتزام 

السياسي والأخلاقي.
وأعلنت رئاسة كردستان العراق أن رئيس 
الإقليم مســـعود البارزاني طلب خلال اتصال 
هاتفي مـــع وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون ”ضمانات“ و“بدائـــل“ لتلبية رغبة 
واشنطن في تأجيل الاستفتاء على الاستقلال 
مؤكدا أن ”شعب كردستان سيمضي في طريقه 

ويقرر مصيره“.
وأفاد بيان لرئاسة كردستان على موقعها 
هاتفيـــا  اتصـــل  تيلرســـون  أن  الإلكترونـــي 
بمســـعود البارزاني معربا عن رغبة واشنطن 
فـــي تأجيل الاســـتفتاء على اســـتقلال الإقليم 
والمفاوضات  المباحثات  استمرار  و“تأييدها 

بين الإقليم وبغداد“.
وأكد البارزاني أن وفدا من الإقليم ”سيزور 
بغداد قريبا للتباحث حول المسائل المتعلقة 

بمستقبل العلاقات“.
وتساءل البارزاني حســـب البيان ”ما هي 
الضمانـــات التي من الممكـــن أن يتم تقديمها 
لشعب كردستان مقابل تأجيله للاستفتاء، وما 
هي البدائل التي ســـتحل محل تقرير المصير 

لشعب كردستان؟“.
واعتبـــر مراقبون عراقيـــون أن البارزاني 
يعـــرف أن الولايات المتحدة تعـــارض إجراء 
الاستفتاء بسبب الوضع الإقليمي الذي يمكن 
أن يؤثر علـــى مصالحها وعلى وجود قواتها، 
وأنهـــا لا تعارضه مطلقا لإيمانها بأن التفتيت 

أفضل وسيلة للتحكم بدول المنطقة.
تصريـــح  فـــي  عراقـــي  مراقـــب  وأشـــار 
إلى أن واشنطن تأخذ في اعتبارها  لـ“العرب“ 
عدم إغضـــاب تركيا وإيران فـــي وقت تحتاج 
فيه القوات الأميركية إلى تركيز جهودها على 
جبهـــة داعش، وخاصة تثبيـــت وجودها على 
الحدود السورية العراقية وقطع الطريق أمام 
اســـتراتيجية العبور الحرّ التـــي تريد إيران 

فرضها في منطقة الهلال الشيعي.
ولفت المراقب أن الدعم الصريح للاستفتاء 
ســـيدفع بتركيا إلـــى تصعيـــد الهجمات على 
الأكـــراد وخاصـــة أكـــراد ســـوريا باعتبارهم 
الورقة الرئيســـية في الخطـــة الأميركية. كما 
أن إيران يمكن أن تطلق أيدي الحشد الشعبي 

لمواجهة الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد 
ويريدون ضمها كأمر واقع مكافأة على دورهم 

في التصدي لداعش.
ورغـــم الخلاف مـــع الأتراك فـــي ملف دعم 
أكراد ســـوريا وتســـليحهم لقيـــادة المواجهة 
الميدانية مع داعش في الرقة، فإن المحللين لا 
يتوقعون أن تبادر واشنطن إلى إغضاب أنقرة 
والاصطدام معها في قضية الاســـتفتاء، وأنها 
ستعمل على إدارة هذه الخلافات بشكل يحفظ 
اســـتمرار الحرب على الإرهاب ويؤجّل حسم 
الصراعـــات العرقيـــة والطائفية إلـــى مرحلة 

لاحقة.
وعبّرت إيران مؤخّرا على لســـان مرشدها 
الأعلـــى علـــي خامنئـــي عـــن رفضهـــا تنظيم 
اســـتفتاء على اســـتقلال كردســـتان العراق، 
لكنّها عمليا توكل مهمّة عرقلة انفصال الإقليم 
إلى الأحزاب الشـــيعية الممسكة بزمام الحكم 
فـــي العراق، وحتى لجهات كردية شـــريكة مع 

البارزاني في إدارة الإقليم.
ويقـــول محللـــون عراقيـــون إن ميليشـــيا 
الحشـــد الشعبي التي ســـبق أن احتكت مرارا 
بالبيشـــمركة الكرديـــة، خاصة خـــلال معركة 
الموصل، على استعداد لخوض حرب من أجل 
منع اســـتقلال الإقليم وخاصة نـــزوع قياداته 

إلى التوســـع والســـيطرة على أراض جديدة 
أغلبها مناطق نفطية مثل كركوك.

وهددت جماعات شـــيعية مسلحة مدعومة 
من إيران بطرد الأكراد بالقوة من تلك المنطقة 
وثـــلاث مناطـــق أخـــرى متنـــازع عليها وهي 

سنجار ومخمور وخانقين.
ويفســـر المحللون التصريحـــات الكردية 
المتمســـكة بالاســـتفتاء بأن هدفها تثبيته في 
أذهـــان الخصوم قبل الأصدقـــاء، وخاصة في 
ذهن الحكومة المركزية في بغداد، حتى إذا تم 
التراجع عن موعد الـ25 من ســـبتمبر فسيكون 
تراجعـــا تكتيكيا، وربما يتم تحديد موعد آخر 

قريب لتظل القضية حية في أذهان الجميع.
وقال هوشـــيار زيباري، وزيـــر الخارجية 
والماليـــة الســـابق والوجـــه الكـــردي البارز، 
الســـبت إن أكراد العراق متمســـكون بإجراء 
اســـتفتاء الـ25 من سبتمبر كما هو مقرر وذلك 

على الرغم من الطلب الأميركي بتأجيله.
وتتخوف الولايـــات المتحدة ودول غربية 
أخرى من أن يشـــعل التصويت صراعا جديدا 
مع بغداد ويحوّل المنطقة لساحة اضطرابات 
إقليميـــة أخـــرى. وتعـــارض تركيـــا وإيـــران 
وســـوريا، وجميعها تقطنها أعـــداد كبيرة من 

الأكراد، استقلال كردستان عن العراق.

وقال زيباري، وهو أيضا مستشار مسعود 
البارزانـــي تعليقا على طلـــب وزير الخارجية 
الأميركي إن ”الموعد كما هو الـ25 من سبتمبر 

ولم يتغيّر“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في 
يونيـــو إنهـــا تخشـــى أن يصرف الاســـتفتاء 
الانتباه عـــن ”أولويات أخرى أكثـــر إلحاحا“ 
مثل هزيمة متشدّدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وانهـــارت الشـــهر الماضـــي عمليـــا دولة 
”الخلافـــة“ التي أعلنها التنظيـــم عندما أتمت 
القـــوات العراقيـــة المدعومـــة مـــن الولايات 
المتحـــدة الســـيطرة علـــى معقله الرئيســـي 
بالموصل بعد حملة اســـتمرت تســـعة أشهر 

شاركت فيها قوات البيشمركة الكردية.
إلا أن التنظيم المتشـــدد ما يزال يســـيطر 
علـــى أراض غـــرب العراق وشـــرق ســـوريا. 
وتعهدت الولايات المتحـــدة بمواصلة دعمها 
للقـــوات الحليفـــة في الدولتيـــن لحين هزيمة 

التنظيم تماما.
ويسعى الأكراد لدولة مستقلة منذ الحرب 
العالميـــة الأولـــى علـــى الأقل عندما قسّـــمت 
القوى الاستعمارية الشرق الأوسط لكن انتهى 
المطـــاف بالمناطق التي يعيشـــون فيها إلى 
الانقسام بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.
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} صنعاء – قالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب 
إن الغـــرض من الزيارة التي يؤديها المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشيخ أحمد إلى إيران 
حـــث المســـؤولين الإيرانيين على ممارســـة 
ضغـــوط علـــى الحوثييـــن للقبـــول بمبـــادرة 
الفرصـــة الأخيرة لولد الشـــيخ حـــول تحييد 
ميناء الحديدة وتســـليم إدارتـــه لطرف ثالث، 
بعـــد أن أخفقـــت مســـقط في إقنـــاع الجماعة 

بالتعاطي مع المبادرة بإيجابية.
واعتبـــر مراقبـــون أن تحـــركات المبعوث 
الأممـــي تأتي في إطار حرصـــه على التوصل 
إلى اتفاق جزئـــي حول ميناء الحديدة ومطار 
صنعـــاء وهـــو الأمر الـــذي وُوجـــه حتى الآن 
بتعنّت كبير من طرف الحوثيين الذين رفضوا 

التعامل مع الجهود الأممية.
وأبدى ولد الشيخ في تصريحات له الأسف 
من عدم تجاوب الحوثيين مع أيّ مبادرة للحل 
السياســـي، وقال إنهم يريـــدون منه الانحياز 
إلى طرفهم، مشـــددا على أنـــه لن ينحاز لا إلى 

”جماعة الحوثي أو الحكومة الشرعية“.
وبالتوازي مع إفشـــال الجهود السياسية، 
يعمـــل الحوثيـــون علـــى توســـيع تحالفاتهم 
الميدانيـــة لإدامـــة الأزمـــة. وكشـــفت مصادر 
عن تنسيق إيراني  سياسية النقاب لـ“العرب“ 
قطـــري علـــى الأرض لجمـــع عدد مـــن الفرقاء 
وإنشـــاء تيار أوســـع في مواجهـــة التحالف 

العربي على وجه الخصوص.
وأشـــارت المصادر إلى قيام الدوحة بدور 
كبير في التنســـيق بيـــن الحوثييـــن وجناح 
الحراك الجنوبي الموالي لإيران بقيادة حسن 
باعوم المقيم في الضاحية الجنوبية ببيروت 
والجنـــاح الإخوانـــي اليمنـــي الـــذي تتواجد 

معظم قياداته في تركيا.
ووفقـــا لمصـــادر ”العرب“ تعمـــل الدوحة 
بالتنسيق مع طهران على الدفع باتجاه تكوين 
جبهة عريضة من الإخوان والحوثيين وجناح 

إيران في الجنوب.
ودعا القيـــادي الإخواني محمـــد الحزمي 
المتهم بالارتباط بجبهـــة النصرة في العراق 
وســـوريا لتجـــاوز الخلافـــات والتصالح مع 
الحوثي، وهـــي الدعوة التي التقطها قياديون 
حوثيـــون بارزون من بينهم رئيس ما يســـمّى 

اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.
ولفت محللون سياسيون إلى أن الضغوط 
القطريـــة على الإخـــوان بدأت تؤتـــي ثمارها 
من خلال تبنّي حـــزب الإصلاح لخطاب جديد 
قائم على الدعـــوة لإيقاف الحرب والمصالحة 
الوطنية وهـــو التحول الذي نشـــأ منذ إنهاء 

مشاركة قطر في التحالف العربي.
وعملت قطر بشكل متصاعد منذ بدء الأزمة 
بينها وبين دول الرباعية على تبنّي سياســـة 
إعلامية ذات طابع تحريضي تســـتهدف قوات 
التحالـــف العربي في اليمن بشـــكل ملموس، 
كما طبّعت قنـــاة ”الجزيرة“ القطرية علاقاتها 
مـــع الحوثيين فـــي صنعاء من خـــلال تغطية 
فعاليات الانقلابيين واســـتضافة قادتهم عبر 

بث مباشر من صنعاء.

Sunday 13/08/2017
40th Year, Issue 10721

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2017/08/13 الموافق لـ 20 ذوالقعدة 1438 
السنة 40 العدد 10721

كارلا ديل بونتي

المحققة التي تطلب المافيا الدولية رأسها

عبدالعزيز المفلحي

شيخ قبلي يرى الوحدة اليمنية لقاء بين نظامين قمعيين لا أكثر

ياسين الزغبي

حمل هموم بسطاء المصريين للرئيس وأحرج السياسيين

بيت رامبرانت

لا يزال هناك من ينتظر عودة الرسام الذي غادر فجرا 

ص٨

ص٧

ص٩

ص١٠

رحيل عبدالحسين عبدالرضا: صاحب {باي باي لندن} يودع الحياة من لندن

} لنــدن – غيب الموت الجمعة في لندن الفنان 
الكويتي عبدالحســـين عبدالرضا عن 78 عاما، 
بعد مســـيرة فنية امتدت على خمســـين سنة 

جعلته من أشهر الممثلين في الخليج.
وعـــرف عبدالحســـين على نطاق واســـع 
بمســـرحية ”باب بـــاي لندن“، التي ســـبق أن 
قال إن لها فضلا في انتشـــاره، وهي مسرحية 

كوميدية تناقش أوضاع المغتربين.
والمســـرحية من تأليـــف الكاتب المصري 
نبيـــل بـــدران وإخـــراج التونســـي المنصف 
السويسي، وشارك في بطولتها غانم الصالح 
ومريـــم الغضبـــان وعلـــي المفيـــدي ومحمد 
جابـر وداود حســـين وهيفاء عـادل وانتصار 

الشراح“.
وبدا وكأن الفنان يرسم ملامح نهايته، فقد 
ودّع الحيـــاة بعد أقل من شـــهرين من ظهوره 

الأخير على الشاشة الصغيرة في دور مريض 
بالقلب فـــي حلقتيـــن متتاليتين بالمسلســـل 

الكوميدي ”سيلفي“.
واشـــتهر عبدالرضا المولود في 15 يوليو 
والمســـرحية  التلفزيونيـــة  بـــأدواره   1939
الســـاخرة فـــي أعمال كانـــت كثيرا مـــا تنتقد 
السياســـات في الـــدول العربيـــة والعالم. كما 
ركز في مســـيرته على قضايا الهجرة والبدون 

وصعود الإسلام السياسي في المنطقة.
ويعتبر من جيل الـــرواد في الفن الكويتي 
حيث وقـــف على المســـرح للمـــرة الأولى في 

مسرحية ”صقر قريش“ عام 1961.
ومن أشهر أعماله في الدراما ”درب الزلق“ 
و“الأقـــدار“ و“قاصد خير“، وقـــدم عددا كبيرا 
من الأعمال، وفي المســـرح قدم 33 مســـرحية 
منها بالإضافة إلى ”باي باي لندن“ نجد ”بني 

صامت“ و“عزوبي السالمية“ و“على هامان يا 
فرعون“.

عام 2006، وكان  وهو مؤسس قناة ”فنون“ 
آخـــر ظهور له في مسلســـل ”ســـيلفي 3“ عام 

.2017
وتعـــرض عبدالحســـين عبدالرضـــا لعدة 
أزمـــات صحيـــة، إحداها كانت فـــي عام 2003 
عندمـــا أصيـــب بأزمـــة قلبية أثنـــاء تصويره 
لمسلســـل ”الحيالـــة“ نقـــل علـــى إثرهـــا إلى 
المستشـــفى وتبيـــن إصابتـــه بانســـداد في 
الشـــرايين، ســـافر بعدهـــا إلى لنـــدن لإجراء 
جراحة عاجلة وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير 

المسلسل.
كمـــا تعرّض لأزمة حادة فـــي عام 2005 إثر 
إصابتـــه بجلطة في الدمـــاغ أدخل على إثرها 
العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير ونقل 

بعدها للعلاج في ألمانيـــا، وبعد الانتهاء من 
أجرى عمليتي قسطرة  مسلســـل ”العافور“ 

للقلب في لندن عام 2015.
وفي يوم 9 أغسطس 2017 تم نقله 

إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة 
شـــديدة في العاصمة البريطانية 
لندن، وقد دخـــل العناية المركزة 

حتى أعلن عن وفاته.
ونعى مستخدمون على مواقع 

وفنانـــون  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وشـــخصيات عامة من مختلف دول 

الخليـــج والـــدول العربيـــة 
الراحـــل  الممثـــل 

واستعادوا أهم 
تجربته  ملامح 

الثرية.

الدعـــاة  بعـــض  خـــرج  وكالعـــادة  لكـــن 
المتشـــددين علـــى هذا الإجمـــاع ولم 
ينســـوا للرجل نقده للإســـلام 

السياسي. 
للداعية  تغريـــدة  وأثارت 
الإسلامي علي الربيعي جدلا 
واســـعا بعد دعوتـــه لعدم 
الدعـــاء للفنـــان الكويتي 
بزعـــم ”إنـــه مـــات علـــى 
رافضي  و“إنـــه  ضلالـــة“ 
إيرانـــي“. الأمـــر الذي 
أثـــار جـــدلا واســـعا 
تجاوز  وتعليقـــات 
عددهـــا 21 ألفـــا 
خلال ســـاعات 

فقط.

● واشنطن تسعى إلى منع الصدام بين بغداد وأربيل، والأكراد يبحثون عن مكاسب جديدة

البارزاني يشترط ضمانات أميركية قبل تأجيل الاستفتاء

ي وعع يمم لإ يعع إي ي ي مم

أن تعرف كيف 

تخسر…

خيراالله خيراالله
ص٥

ولد الشيخ يبحث عن 

إنقاذ مهمته في إيران

كارلا ديل

المحققة

العبدالعزي

شيخ قبلي

ياسين الز

حمل همو

بيت رامبر

لا يزال هن

المناورة السياسية لتدعيم قبضة البيشمركة على الأرض

● أعمال الفنان الراحل ناقشت الأوضاع الاجتماعية والبدون وصعود الإسلام السياسي

ي
ف
قا
لث
ا

الكتابة في مواجهة الموت

أبوبكر العيادي: محنة المركز الديمقراطي

أديب كمال الدين: الطمأنينة تصرف الشاعر عن الشعر

ياسين عدنان: درس برلين

أمير العمري: ساحر الأكاذيب

خمس كاتبات من العراق وخمس قصص

ط قق ك ة ك أأ

١١ إلى ١٦

بثينة الناصري - إنعام كجه جي - نهى الصراف - رغد السهيل - ميسون هادي

أجرى عمليتي قسطرة العافور سلســـل
لقلب في لندن عام 2015.

9 أغسطس2017 تم نقلههههه وفي يوم
لى المستشفى بعد تعرضه لوعععكة 
ا اللبريريريريططططانية شـــديدة في العاصمة
ندن، وقد دخـــل العناية المركزة 

حتى أعلن عن وفاته.
ونعى مستخدمون على مواقع 

وفنانـــون  الاجتماعـــي  لتواصـــل 
شـــخصيات عامة من مختلف دول 

لخليـــج والـــدول العربيـــة 
الراحـــل  لممثـــل 

استعادوا أهم 
تجربته لامح 

لثرية.

المتشـــددين علـــى هذا الإجمـــاع
ينســـوا للرجل نقده للإس

السياسي.
للد تغريـــدة  وأثارت 
الإسلامي علي الربيعي
واســـعا بعد دعوتـــه
الدعـــاء للفنـــان الكو
بزعـــم ”إنـــه مـــات ع
راف و“إنـــه  ضلالـــة“
إيرانـــي“. الأمـــر
أثـــار جـــدلا واس
تج وتعليقـــات 
21 أ عددهـــا
خلال ســـا

فقط.
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} تونــس – اســـتعادت الســـلطات الأمنيـــة 
والعســـكرية في تونـــس زمام المبـــادرة في 
حربهـــا ضـــد الإرهـــاب مـــن خـــلال ضربات 
استباقية نجحت من خلالها في إحباط العديد 
من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف 

مقرات حيوية بالبلاد.
لمكافحـــة  القضائـــي  القطـــب  وكشـــف 
الإرهـــاب، وهو جهاز يتبـــع وزارة العدل في 
تونس، الســـبت عن إحبـــاط ”مخطط إرهابي 
كبير“ كان يســـتهدف مقرات أمنية وعسكرية 

جنوب البلاد.
وأكّـــد الناطـــق الرســـمي باســـم القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي 
لوكالة تونـــس أفريقيا للأنبـــاء أنّ المخطط 
الذي تم الكشـــف عنه عبر عمل استخباراتي 
”كان يقوم علـــى تجنيد عناصر إرهابية داخل 
تونس بالتنسيق مع عناصر أخرى متواجدة 
بليبيا والتحضير لشـــن ضربات ضد مقرات 
أمنية وعســـكرية جنوب البلاد كتلك التي تم 
التحضيـــر لها في مدينـــة بنقردان في مارس 
مـــن العام الماضي قبـــل أن يتم إحباطها من 

قبل الأمن والجيش“.

وهاجمـــت عناصر من تنظيـــم داعش في 
7 مـــارس 2016 مقـــر ثكنات عســـكرية وأمنية 
فـــي مدينة بنقـــردان على الحدود مـــع ليبيا 

واشتبكت مع قوات الأمن والجيش. 
وأســـفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحاً و12 
مـــن القـــوات التونســـية و7 مدنييـــن، بينما 

تـــم توقيـــف 52 مشـــتبهاً، وفقاً لمســـؤولين 
تونسيين.

الخليـــة  مســـاعي  أن  المســـؤول  وذكـــر 
اســـتغلال  علـــى  تعمـــل  كانـــت  الإرهابيـــة 
الاجتماعيـــة  والاحتجاجـــات  الاضطرابـــات 
التي شـــهدتها مناطق في الجنوب ومن بينها 

تطاوين وقبلي في وقت سابق من هذا العام.
وأفاد السليطي بأن النيابة العامة بالقطب 
القضائـــي لمكافحة الإرهاب باشـــرت تحقيقا 
ضد 22 متهما من بينهـــم 5 بحالة احتفاظ و2 
بحالـــة ســـراح و15 بحالة فرار فـــي ليبيا من 
”أجل جرائم إرهابيـــة والتآمر ضد أمن الدولة 
الداخلـــي ومحاولـــة الاعتـــداء المقصود منه 

تبديل هيئة الدولة“.
وقـــال الســـليطي إن هـــذه العمليـــة ”تعدّ 
من أكبـــر العمليـــات نجاحا على المســـتوى 
الاســـتخباراتي لجهة أن المخطـــط الإرهابي 
كان مدروســـا ويعتمد على حشد أكبر عدد من 

المقاتلين“.
واعتبـــر أنّ ”هـــذا المخطـــط كان يهـــدف 
لاستقطاب شـــباب متحمس للجهاد وإرسالهم 
إلى ليبيا وتقديم الدعم المادي واللوجيســـتي 
لعناصـــر إرهابيـــة خارج الوطـــن، إلى جانب 
التخطيـــط لإدخـــال عناصـــر خلســـة لارتكاب 
جرائـــم إرهابيـــة تســـتهدف مقـــرات أمنيـــة 

وعسكرية تونسية“.
والقطـــب القضائي لمكافحـــة الإرهاب هو 
هيئـــة اســـتحدثتها الحكومة التونســـية عام 
2014 بهـــدف تخفيـــف الضغـــط علـــى محكمة 
تونـــس العاصمـــة المختصـــة فـــي النظر في 
القضايـــا الإرهابيـــة ودعم جهـــود الدولة في 
مكافحـــة الإرهاب، وهو هيئـــة تختص بالنظر 
فـــي قضايا فئة معينة مـــن المتهمين ونوعية 

معينة من التهم.
وتكافـــح الأجهزة الأمنية والعســـكرية في 
تونـــس لإنهاء خطر المتطرفيـــن ما مكّنها من 
تحقيق عـــدد مـــن النجاحات انعكســـت على 
تحســـن الوضـــع الأمني فـــي البلاد وســـاهم 
في عودة النشـــاط للقطاع السياحي الحيوي 

لاقتصاد تونس.
ويقـــول محللـــون إن العمليـــات الأمنيـــة 
الأخيرة والنجاحات التي تحققت، في ســـياق 
مكافحة الإرهاب، تشـــير إلـــى  أن قوات الأمن 
والجيـــش في تونس اكتســـبت خبرات عملية 
كبيرة في مكافحـــة الإرهاب كانت تفتقدها في 

السنوات الأخيرة.
ويشـــير هؤلاء المحللون إلى الدور البارز 
لعمليات التســـلح فـــي تحســـين أداء القوات 

التونســـية ضـــد المجموعـــات المتطرفة، إذ 
دأبت تونس على تحسين أسطولها العسكري 
بـــرا وبحرا وجـــوا علـــى الرغم مـــن الوضع 

الاقتصادي الهش الذي تمر به البلاد.
وتســـلم الجيش التونسي ست مروحيات 
قتالية أميركية الصنع كدفعة أولى من ضمن 
24 مروحيـــة لمكافحـــة الإرهاب فـــي فبراير 

الماضي.
وقـــال مســـؤول حكومـــي إن المروحيات 
كيـــوا  إتـــش58-  ”أو  نـــوع  مـــن  القتاليـــة 
مجهّـــزة للعمـــل ليلا ونهارا“ وتســـتعمل في 
”الاســـتطلاع والتأمين والدعم الناري الجوّي 
ومراقبة وتحديد الأهداف الثابتة والمتنقلة“ 
وتمتـــاز بقدرتـــه على ”تدمير الأهـــداف بدقة 

عالية“.
وهـــذه المروحيـــات ”مجهـــزة بكاميـــرا 
حرارية للمراقبة خلال الليل وبمنظومة تتبّع 
الهـــدف تلقائيا وبجهاز ليزر مشـــفّر لإطلاق 

صواريخ جو-أرض من نوع هيلفاير“.
ويبلـــغ ثمـــن المروحيات الــــ24 نحو 100 
مليـــون دولار مـــع احتســـاب قطـــع الغيـــار 
وخدمـــات الصيانـــة والتدريـــب بحســـب ما 

أعلنـــت فـــي الثالـــث مـــن مايـــو 2016 وكالة 
التعـــاون الأمني الدفاعـــي الأميركية التابعة 

للبنتاغون.
ويؤكــــد محللــــون أن هــــذه المروحيــــات 
ستحسن ”قدرة تونس على مراقبة الحدود مع 
ليبيا المجاورة الغارقــــة في الفوضى وعنف 
الجماعات الجهاديــــة، وعلى قتال الإرهابيين 
خصوصــــا كتيبــــة عقبة بــــن نافــــع (الجناح 
التونســــي لتنظيــــم القاعــــدة) المتحصنة في 

جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر“.
وتســــلمت تونــــس أيضــــا فــــي 16 ينايــــر 
الماضي زورقين عسكريين أميركيين سريعين 
فــــي إطار اتفاق أبرم في 2012. والزورقان هما 
الثالــــث والرابــــع مــــن جملة ســــتة زوارق من 
شــــأنها أن تتيــــح للجيــــش التونســــي تعزيز 
قدراته في التصدي للإرهاب ومراقبة الهجرة 

غير الشرعية في البحر المتوسط.
وكانت الولايات المتحدة منحت تونس في 
مايو 2015 صفة حليف أساسي غير عضو في 
حلف الأطلسي ما يمنح الديمقراطية الناشئة 
مزايا في التسليح والتدريب ومستوى متقدما 

من التعاون الاستخباراتي.

وفرض الجيش مناطق عسكرية مغلقة في 
مناطـــق في الغرب وجنوب البلاد ما أدى إلى 

انحسار أنشطة المسلحين بشكل لافت.
وتراجعت التهديـــدات الأمنية التي كانت 
تشـــكّلها المجموعات المتشددة، لكن البعض 
مـــن عناصـــر هـــذه الجماعـــات التـــي مازال 
ينشـــط بالجبال الغربية لتونس ويحاول من 
حيـــن إلى آخر القيام بعمليات اســـتعراضية 
لم تســـتثن المدنيين والهدف منها بحســـب 
محلليـــن إظهـــار أن للمتشـــددين القدرة على 

التحرك رغم الضربات التي تلقّوها.
ونشـــر تنظيـــم داعـــش مســـاء الاثنيـــن 
الماضـــي على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر مقطع فيديو يظهر عملية ذبح الراعي 
خليفة الســـلطاني التي نفذها إرهابيون في 
شـــهر يونيو الماضي في جبل مغيلة الواقع 
بيـــن محافظتـــي القصرين وســـيدي بوزيد، 
ووصفـــت وســـائل إعـــلام محليـــة وأجنبية 
الفيديـــو بـ“الصادم“. وبنفـــس الطريقة قتل 
متشددون شـــقيق خليفة السلطاني الأصغر 
مبروك السلطاني الراعي الذي يبلغ من العمر 

16 سنة في شهر نوفمبر من العام 2015.

} طرابلــس – يقــــدر القائــــد العــــام للجيــــش 
الليبــــي المشــــير خليفة حفتر كلفــــة الجهود 
الأوروبية الضرورية للمساعدة في وقف تدفق 
اللاجئين على الحدود الجنوبية لليبيا، بـ”20 

مليار دولار على امتداد 20 أو 25 عامًا“.
وقــــال حفتــــر فــــي مقابلــــة مــــع صحيفة 
”كورييــــري دولا ســــيرا“ الإيطالية إن مشــــكلة 
المهاجريــــن ”لا تحــــل علــــى شــــواطئنا. إذا 
توقفوا عن المغادرة عبر البحر، فيتعين علينا 

عندئذ أن نحتفظ بهم، وهذا ليس ممكنا“.
وأضــــاف قائد الجيش أنــــه ”يتعين علينا 
فــــي المقابــــل العمل ســــوية لوقــــف موجات 
تدفــــق اللاجئيــــن على امتــــداد 4000 كيلومتر 
مــــن الحدود الصحراوية الليبية في الجنوب. 
جنودي على أهبة الاســــتعداد. أســــيطر على 
أكثر مــــن ثلاثة أرباع البلاد. لــــديّ العناصر، 

لكن تنقصني الإمكانيات“.

الرئيــــس  أن  حفتــــر  المشــــير  وأوضــــح 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون ”ســــألني عما 
نحتاج إليــــه، وأقوم بإعداد لائحة لإرســــالها 

إليه“.
وذكــــر أن اللائحة تتضمن ”تدريبات لخفر 
الحــــدود وذخائر وأســــلحة وخصوصا آليات 
مدرعة وســــيارات جيب للرمــــل وطائرات من 
دون طيــــار وأجهزة كشــــف الألغــــام ومناظير 

للرؤية الليلية ومروحيات“.
وأضــــاف حفتــــر أن الهــــدف هــــو إقامــــة 
معسكرات متحركة تضم 150 رجلا كحدّ أدنى 

كل مئة كيلومتر.
ويقدر حفتــــر كلفة هذا البرنامــــج الكبير 
بـ”حوالــــي 20 مليار دولار علــــى امتداد 20 أو 

25 عاما للبلدان الأوروبية“.
وعلــــى ســــبيل المقارنــــة قــــال إن ”تركيا 
تحصــــل على ســــتة مليــــارات من بروكســــل 

للســــيطرة على عدد من اللاجئين الســــوريين 
وبعــــض العراقيين“. وأضــــاف ”أما نحن في 
ليبيــــا فيجــــب أن نعمل على احتــــواء دفعات 
كبيرة من الأشــــخاص الذيــــن يصلون من كل 

أنحاء أفريقيا“.
وفي أواخر يوليو، اتفق المشير حفتر مع 
منافسه فايز الســــراج، رئيس حكومة الوفاق 
الوطنــــي، على إعــــلان مبادئ من عشــــر نقاط 
يتعهــــدان من خلالهــــا خصوصــــا على وقف 
لإطلاق النار وإجراء انتخابات في أسرع وقت 
ممكــــن، وذلك خــــلال لقاء في باريــــس برعاية 

الرئيس الفرنسي.
وأعلــــن الموفد الأممي الجديــــد إلى ليبيا 
غسان سلامة الأربعاء دعمه لإجراء انتخابات 

في ليبيا إذا توفرت شروطها. 
وقــــال ســــلامة إن ”الأمم المتحــــدة بصدد 
التأكــــد والتحذيــــر من أن الشــــروط الملائمة 
لإجــــراء الانتخابــــات قد اجتمعــــت فعلا، قبل 

الشروع بها في ليبيا“.
وأضاف أن ”الأمم المتحدة ســــتتثبت من 
أن المفوضيــــة المعنيــــة بالانتخابات جاهزة 
وأن قانــــون الانتخابات متوفــــر ومتفق عليه، 
وأنّ مختلــــف القوى السياســــية توافقت على 

فكرة إجراء الانتخابات“.
ولفت سلامة إلى أنّ ”الأمم المتحدة تعتبر 
هذه الشــــروط أساسية وتهتم لوجودها حتى 

تسهم الانتخابات ببناء المؤسسات“.
وانتقد المشير حفتر مجددا السراج الذي 
لم يستشــــره للموافقة على عملية دعم بحري 
لإيطاليــــا من أجل مســــاعدة خفر الســــواحل 
الليبيين على احتواء عمليات انطلاق زوارق 

المهاجرين. 
وقــــال في هــــذا الصــــدد إن ”قــــراره خيار 

شخصي غير شرعي وغير قانوني“.
وفي محاولة لتقريــــب وجهات النظر بين 
الرجلين المتنافسين نقلت وكالة إعلام روسية 
عن مفــــاوض روســــي وجود زيــــارة مبرمجة 
الســــبت لحفتر، ومــــن أجندات الزيــــارة لقاء 
وزير الخارجية سيرجي لافروف، وسط أنباء 
متضاربة حول لقاء محتمل بين  قائد الجيش 
الليبــــي ورئيــــس حكومة الوفــــاق. وكان ليف 

دينغوف رئيس مجموعة الاتصال الروســــية 
بشــــأن ليبيا قد قال في تصريح لوكالة الإعلام 
الروســــية إنّ مــــن المتوقــــع أن يجتمع حفتر 
بالســــراج في موسكو قبل أن تصحح الوكالة 

هذه الأنباء نافية خبر عقد اللقاء.
خــــلال  تعهــــدا  والســــراج  حفتــــر  وكان 
مباحثــــات فــــي فرنســــا نهاية يوليــــو بوقف 
مشروط لإطلاق النار وبإجراء انتخابات لكنّ 
بعثة بحرية إيطالية تســــعى لمســــاعدة ليبيا 
في مشــــكلة المهاجريــــن أثــــارت التوتر بين 

الطرفين هذا الشهر.
ويســــيطر الجيــــش الوطنــــي الليبي على 

معظم شرق وجنوب ليبيا. 
ورفضت تلك القوات الاعتراف بحكومة في 
طرابلــــس تدعمها الأمم المتحدة لكنها تواجه 
صعوبات لتأكيد ســــلطتها على مجموعة من 
الفصائل المســــلحة التي تتنافس على النفوذ 

منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.
وأجــــرى حفتــــر مباحثات مع مســــؤولين 
روس مــــن قبل، وفــــي يناير قــــام بجولة على 
حاملة طائرات روسية بالبحر المتوسط. وزار 
رئيس الحكومــــة المدعومة من الأمم المتحدة 
موســــكو في مارس الماضي وقــــال الكرملين 
وقتها إنه يرغب في المساعدة لإصلاح الضرر 
الذي قال إنه حدث نتيجة التدخل الغربي في 

البلاد.

السلطات التونسية تحبط مخططا إرهابيا كبيرا جنوب البلاد

حفتر يقدر كلفة وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا بـ20 مليار دولار

سياسة

تضييق الخناق على التطرف

لا غنى عن الجيش الليبي في وقف تدفق المهاجرين

نجحت الســــــلطات التونســــــية في إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف مقرات حيوية 
جنوب البلاد وهي آخر حلقة في  سلســــــلة عمليات اســــــتباقية للأجهزة الأمنية والعسكرية 
التونســــــية التي حققت انتصارات متتالية ضد التنظيمات المتطرفة بفضل اكتسابها خبرة 

في الحرب ضد الإرهاب علاوة على عمليات التسلح المستمرة.

عمليات التسليح واكتساب الخبرة القتالية رجحا كفة الأجهزة التونسية ضد التطرف

} نواكشــوط - حمّـــل ائتـــلاف موريتانـــي 
معـــارض، الجمعـــة، حكومة بلاده مســـؤولية 
سلامة السيناتور محمد ولد غده المعتقل منذ 

عدة أيام.
جـــاء ذلـــك في بيان مشـــترك بيـــن أحزاب 
الائتـــلاف والمتمثلة فـــي تحالـــف ”المنتدى 
(14 حزبا)  والوحـــدة“  الوطنـــي للديمقراطية 
الديمقراطيـــة“  القـــوى  ”تكتـــل  وأحـــزاب 
و“الصـــواب“ و“إينـــاد“ و“القـــوى التقدميـــة 

للتغيير“.
وقال الائتلاف، في بيان، إن السيناتور ولد 
غده ”اعتقل على يد عناصر من الشـــرطة كانت 

ترتدي أزياء مدنية بدون أمر بالتوقيف“.
وأضاف البيـــان أن تلك العناصر ”ضربت 
عرض الحائط بحصانة السيناتور البرلمانية 

واعتقلته دون توجيه تهمة له“.
وحـــذّر الائتـــلاف مـــن أنّ ”التراجـــع فـــي 
مساحة الحريات وخرق القانون ينذر بدخول 
البـــلاد مرحلـــة جديدة من الفوضـــى وانعدام 
الأمن والعبث بأبسط حقوق وحريات الناس“.
ودعا ”جميع القوى الوطنية والديمقراطية 
للوقوف بوجه مســـار التعســـف والاســـتبداد 

الذي بدأ النظام يتجه إليه“.
الموريتانـــي  الأمـــن  منـــع  والخميـــس 
الســـيناتور محمد ولد غده مـــن عبور الحدود 
الجنوبيـــة للبلاد حيث كان ينوي الســـفر إلى 
الســـنغال قبل أن يتم اعتقاله عقب عودته إلى 

نواكشوط.
وســـبق أن أصـــدرت محكمـــة موريتانيـــة 
حكما بالســـجن لمدة 6 أشهر غير نافذة بحق 
الســـيناتور ولد غـــده إثر دهس ســـيارة كان 
يقودها لكوخ عن طريق الخطأ ما تســـبب في 

وفاة ثلاثة أشخاص.
وينشـــط البرلمانـــي محمـــد ولـــد غده في 
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  المنتـــدى  صفـــوف 

والوحدة (تكتل من أحزاب المعارضة).
كمـــا يعد مـــن أكثـــر البرلمانييـــن انتقادا 
لسياســـات الحكومة والرئيس الحالي محمد 
ولـــد عبدالعزيـــز ويعتبـــر أحـــد الرافضيـــن 
للتعديلات الدســـتورية التي جرى التصويت 

عليها السبت.

احتقان في موريتانيا 
بعد اعتقال سيناتور

التهديدات التي كانت تشكلها 
المجموعات المتشددة في تراجع 

على الرغم  من أن البعض من 
عناصر هذه الجماعات مازالت 

ينشط بالجبال الغربية لتونس 
ويحاول من حين إلى آخر القيام 

بعمليات استعراضية لم تستثن 
المدنيين والهدف منها بحسب 
محللين إظهار أن للمتشددين 

القدرة على التحرك رغم الضربات 
التي تلقوها

لائحة مطالب قائد الجيش الليبي 
خليفة حفتر الموجهة للسلطات 
الفرنسية تتضمن تدريبات لخفر 

الحدود وذخائر وأسلحة وخصوصا 
آليات مدرعة وسيارات جيب للرمل 

وطائرات من دون طيار وأجهزة 
كشف الألغام ومناظير للرؤية 

الليلية ومروحيات

ّ



} القاهــرة – فتحـــت الدعوات التـــي أطلقها 
عدد من نواب البرلمان المصري بشأن تعديل 
الدســـتور الباب أمـــام الحديث عـــن إمكانية 
تأجيل الانتخابات الرئاســـية المقرر إجراؤها 
منتصـــف العـــام المقبـــل، بعـــد أن تحدثـــوا 
بشـــكل صريح عن إدخال تعديلات على المادة 
الخاصة بمُدة فترة الرئيس وزيادتها إلى ستّ 
ســـنوات للفترة الواحدة بدلا من أربع سنوات 

بحسب النص الحالي.
وقال إســـماعيل نصرالدين، عضو ائتلاف 
دعم مصـــر (صاحب الأغلبيـــة) بالبرلمان، إن 
هنـــاك فريقا قانونيا قام بدراســـة عدد المواد 
التي أضحت بحاجة إلـــى التعديل في الوقت 
الحالـــي، وانتهـــى إلى ضرورة زيـــادة المدى 
الزمنـــي لرئيـــس الجمهوريـــة فـــي الحكـــم، 
بالإضافـــة إلى خمس مواد أخـــرى تم الاتفاق 
على بعضها بينما يظل البعض الآخر في طور 

المناقشات.

وأضاف في بيان له، مســـاء الخميس، أن 
التعديلات الجديدة ستطرح على البرلمان مع 
بداية دور الانعقاد الثالث خلال شـــهر أكتوبر 
المقبل، وســـيتم عرضها للحـــوار المجتمعي 
والسياسي قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، 
مكـــررا مـــا جـــاء على لســـان علـــي عبدالعال 
رئيس البرلمان الـــذي أكد أن ”مصر أصبحت 
في حاجة ماســـة لإجراء تعديلات دســـتورية 
جوهرية، خاصة وأن الدســـتور تم وضعه في 

ظرف استثنائي وبنوايا حسنة“.
أهمية تصريحات النائب البرلماني تعود 
إلـــى أنها جاءت بعد يوم واحد من تصريحات 
مماثلة لرئيـــس البرلمان المصري أكد خلالها 
أن ”أيّ دســـتور يتـــم وضعـــه فـــي حالة عدم 

اســـتقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار 
الدولة، وهناك مواد بالدســـتور تحتاج لإعادة 
معالجـــة لأنها غير منطقيـــة“، وكان عبدالعال 
نفســـه قد صـــرّح من قبـــل بأنه يـــرى أن هذا 

الدستور لا يرضي طموحات المصريين.
وقالت مصـــادر برلمانية لـ“العـــرب“، إنه 
حـــال الموافقة علـــى تلك التعديـــلات من قبل 
مجلس النواب أولا ثم موافقة الشـــعب عليها 
من خلال الاستفتاء، فإن الانتخابات الرئاسية 
ســـيتم تأجيلهـــا لمـــدة عامين، بما ســـيعطي 
الفرصة لإجراء الانتخابات المحلية التي كان 

من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ويتضمـــن الدســـتور المصـــري الحالـــي 
خطوات تعديله من خلال طلب يقدمه خمســـة 
مـــن أعضـــاء البرلمان إلـــى مجلـــس النواب 
تتم مناقشـــته خلال ثلاثين يومًـــا، فإذا وافق 
المجلس على طلب التعديل يُعرض الأمر على 
البرلمان للمناقشـــة بعد ستين يومًا من تاريخ 
الموافقـــة، فـــإذا وافق ثلثا أعضـــاء المجلس 
يُعرض على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين 
يومًا مـــن تاريخ الموافقة، ثـــم يكون التعديل 
نافـــذًا إذا وافقـــت عليـــه أغلبيـــة الأصـــوات 

الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
ولا يختلـــف كثيـــرون على أهميـــة تعديل 
الدستور بعد أن أفرز وضعه بالطريقة الحالية 
مجموعة من الأزمات؛ على رأسها التداخل في 
العلاقة بين الســـلطات وتضخم عدد نصوصه 
التـــي وصلت إلى 247 مادة ما جعله أحد أكبر 
الدســـاتير فـــي العالـــم، علاوة علـــى تضمنه 
العديـــد من المـــواد غيـــر القابلـــة للتطبيق، 
كتحديد نســـب من الموازنـــة العامة لقطاعات 
التعليم والصحـــة، بالإضافة إلى الفراغ الذي 
تركـــه إلغاء غرفـــة البرلمـــان الثانية (مجلس 

الشورى).
وشجعت تلك المبررات على ظهور التوجه 
البرلماني الحالي نحو التعديل بعد أن أصبح 
الـــرأي العام جاهزا لتقبّل تلـــك الخطوة، غير 
أن المشـــكلة الأكبـــر التي ســـتواجه البرلمان 
ســـتتمثل في تعديل مدة الفترة الرئاسية التي 
لن تلقى قبولا لدى الكثيرين تحديدا في الوقت 
الحالي، خاصة وأنه لم تتبق إلا أشـــهر قليلة 

على الانتخابات الرئاسية.
وبـــات مـــن الواضـــح أن مســـألة القبول 
الشـــعبي لم تعد تمثّل هاجسًـــا أو عائقا أمام 
ذهـــاب البرلمـــان إلى تعديل الدســـتور، وكان 
البرلمـــان أقـــر العديـــد من التشـــريعات التي 
أحدثـــت غضبـــا مجتمعيا ومع ذلـــك لم تظهر 
آثـــار هذا الغضـــب إلا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي فقط فيما لم تشهد البلاد تظاهرات 
مناهضـــة لخطـــوات البرلمـــان المصري كما 
راهـــن على ذلـــك العديد من القـــوى المناوئة 
للإصلاحات التي يقدم عليها النظام المصري.

وكان من بين هذه التشـــريعات على سبيل 
المثـــال قانون الخدمة المدنية وفرض ضريبة 
القيمة المضافة والموافقة على اتفاقية ترسيم 
الحدود مع المملكة العربية السعودية ( قضية 

تيران وصنافير).
وتصطدم مغامرة تعديـــل المادة الخاصة 
برئيـــس الجمهورية في الدســـتور بمعوقات 
سياســـية وقانونية وتعيـــد للأذهان تعديلات 
دســـتور 1971 الذي تم إلغاؤه عقب ثورة يناير 
2011، ففي عام 1980 تم الســـماح بتجديد مدة 
الرئاســـة لأكثر من مدة تالية بـــدلا من مدتين 
رئاســـيتين، ما سمح بتواجد الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك في منصبـــه لأكثر من 30 عاما، 
كمـــا أن أهم المعوقات وجود نص دســـتوري 

يحظر تعديل تلك المادة.
على المستوى السياسي فإن إدخال تعديل 
على الدساتير بشكل عام يشي بأن هناك حالة 
من حالات عدم استقرار النظام السياسي، وهو 
مـــا تترتّب عنه آثار ســـلبية على الحكم القائم 
الـــذي وصل إلى مرحلة من الثبات من دون أن 
تكون هنـــاك معارضة حقيقـــة لتحركاته، وإن 
كانت دوائر قريبة من الحكومة المصرية ترى 
أن تلك النقطة تحديدا -أي ضعف المعارضة- 
هـــي الدافع الرئيســـي وراء الرغبة في تعديل 

الفترات الرئاسية خلال الوقت الراهن.
ولا يقـــل إجـــراء اســـتفتاء علـــى تعديـــل 
الدســـتور خـــلال الوقت الحالـــي صعوبة عن 
إجراء انتخابات رئاســـية ســـواء من الناحية 
الماديـــة والتكاليـــف الباهظـــة والتـــي يراها 
البعـــض مبـــررا للتأجيـــل، أو مـــن الناحيـــة 
السياســـية بســـبب إمكانيـــة تغيـــر النظـــرة 
المســـتقرة للأوضـــاع  الداخليـــة حيث ذهب 
المواطنـــون إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات 
من قبل بشـــأن تعديل الدســـتور أو إقرار آخر 

جديد منذ عام 2011.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيع الخبيـــر بمركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية 
لـ“العرب“ إن الحديث عن زيادة مدة الرئاســـة 
في وقت ترى فيه الحكومة اســـتقرار الأوضاع 
الحاليـــة يؤدي إلى وجود نـــوع من التضييق 
علـــى الحريـــات، وأن الحديث عـــن طول مدة 
فترات الرئاســـة ينبغي أن يكـــون في أوضاع 
غير مســـتقرة  كما كان الوضع عليه عند إقرار 
هـــذا الدســـتور، وهو مـــا يتنافى مـــع الحالة 

المصرية الحالية.
وأضـــاف أن تعديـــل أحد مواد الدســـتور 
أو بعضهـــا يفســـح المجال أمـــام العديد من 
التيـــارات السياســـية؛ ســـواء مـــن اليميـــن 
واليســـار والتيار الليبرالي، للمطالبة بإدخال 
تعديلات أخرى على مـــواد ترى أنها لا تحقق 

مصالحها الخاصة، ما يـــؤدي إلى خلق حالة 
من عدم الاستقرار السياسي ويثير المخاوف.
وعلـــى الجانـــب القانونـــي تأخذ مســـألة 
تعديل مـــدة الفترة الرئاســـية جدلا متصاعدا 
بيـــن الفقهاء الدســـتوريين، فهناك من يرى أن 
هناك نصا دستوريا (المادة 226) يمنع تعديل 
نصوص الدســـتور المتعلقـــة بإعادة انتخاب 
رئيـــس الجمهوريـــة أو بمبـــادئ الحريـــة أو 
المســـاواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد 
مـــن الضمانات، فيما يرى آخـــرون أن الحظر 
يكون إذا كان التعديـــل مرتبطا بزيادة فترات 

الرئاسة وليس مدة الفترة الرئاسية.
وقال شـــوقي الســـيد الفقيه الدســـتوري 
علـــى  الشـــعبية  الموافقـــة  إن  لـ“العـــرب“ 

التعديلات الدســـتورية تأتـــي فوق النصوص 
الدستورية الموضوعة، وبالتالي فإن البرلمان 
من حقـــه عرض الأمـــر على الاســـتفتاء حتى 
وإن كان تفســـير النص يأتي فـــي صالح عدم 
الاقتراب من تلك المادة، مشددا على أن الأصل 
في الدســـاتير أنه يتم وضعها وتعديلها وفقا 

للإرادة الشعبية.
وأضاف أن الحكومة تستند خلال سيرها 
في طريق تعديل الدســـتور الحالي على القول 
بأنه يعدّ أحد الدســـاتير الجامدة، وأن إدخال 
تعديلات عليه يأخذ خطوات ومناقشات عديدة 
قبـــل الإقدام عليـــه، وبالتالي فـــإن رغبتها في 
التعديل وفقا لتلك الشروط يمثل ضمانة لحق 

الشعب في التعبير.

} بيــروت – تدفع جماعة حزب الله اللبنانية 
وحلفاؤهـــا لبنـــان نحو تطبيـــع العلاقات مع 
حكومـــة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
تحرك يمثل تحديا لسياسة النأي بالنفس عن 
الصراع السوري ويشـــعل خلافا سياسيا في 

البلاد.
وتأتي الدعـــوات لتوثيق عـــرى العلاقات 
مع الحكومة الســـورية والتعاون فيما يتعلق 
بإعـــادة اللاجئين والعمليات العســـكرية على 
الحدود الســـورية اللبنانية فـــي الوقت الذي 
يســـتعيد فيه الأســـد مزيدا مـــن الأراضي من 
مسلّحي المعارضة ويسعى لاستعادة مكانته 
الدولية. وتهدف سياســـة النأي بالنفس التي 
انتهجتهـــا الحكومـــة اللبنانية وتـــم الاتفاق 
عليهـــا فـــي 2012 إلى إبقاء البلد الذي يشـــهد 
انقســـامات عميقة بعيدا عـــن الصراعات في 
المنطقـــة مثـــل الحرب الســـورية حتـــى رغم 
مشـــاركة حزب الله المدعوم من إيران في هذه 
الحرب بقوة وإرساله قوات تحارب إلى جانب 

الأسد. 

الجماعـــات  السياســـة  هـــذه  وســـاعدت 
المتنافســـة علـــى التعايش داخـــل الحكومة 
التي تجمع حزب الله، والذي تصنّفه الولايات 
المتحدة منظمة إرهابية، مع ساسة متحالفين 
مـــع الســـعودية غريمة إيـــران في شـــكل من 
أشكال الوفاق السياســـي وسط الاضطرابات 

الإقليمية.
العلاقـــات  يقطـــع  لـــم  لبنـــان  أن  ورغـــم 
الدبلوماســـية أو التجاريـــة قـــط مع ســـوريا 
فـــإن الحكومة نأت بنفســـها عن أيّ تعامل مع 
الحكومة الســـورية بصفة رســـمية وســـيمثل 

انهيار هذه السياسة دفعة سياسية للأسد.
ويريد حلفاء الأسد الشـــيعة في لبنان من 
الحكومة أن تتعاون مع سوريا في قضايا مثل 
الحرب ضد المتشددين عند الحدود المشتركة 
وتأميـــن عودة 1.5 مليون ســـوري يعيشـــون 

حاليا في لبنان لاجئين.
وتقول مهـــا يحيى مديرة مركـــز كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط في بيروت ”الـــكل يدرك أن 
سياســـة النـــأي بالنفـــس مهزلة إلـــى حد ما. 

لكنهـــا على الأقل احتوت الصراع وحالت دون 
انسياق لبنان بشـــكل كبير وراء ما يحدث في 

سوريا“.
وأضافـــت أن تطبيـــع العلاقات ”ســـينظر 
اســـتخدمنا  وإذا  انتصـــارا.  باعتبـــاره  لـــه 
المصطلحـــات الطائفيـــة ســـيكون انتصـــارا 
للشـــيعة ضد الســـنة.. وســـيؤجج التوترات 

بشكل أكبر“.
ودفعـــت علاقة لبنـــان بســـوريا الخصوم 
اللبنانييـــن علـــى مـــدى عقود نحـــو مواجهة 
بعضهم البعض. وهيمنت ســـوريا على لبنان 
منذ نهايـــة الحرب الأهلية التـــي اندلعت بين 

عامي 1975 و1990 وحتى 2005. 
وثـــار خـــلاف الأســـبوع الماضي بســـبب 
خطـــط وزراء الحكومة من حـــزب الله وحركة 

أمل الشيعية لزيارة دمشق الأسبوع المقبل.
ورغم رفض الحكومة وصف الزيارة بأنها 
زيـــارة رســـمية معللة ذلـــك بسياســـة ”النأي 
بالنفس� إلا أن وزير الصناعة حســـين الحاج 
حسن وهو عضو في حزب الله أكد أن الوزراء 

سيكونون في دمشق كممثلين للحكومة.
وقـــال الحـــاج حســـن لتلفزيـــون المنـــار 
”ســـنقابل المســـؤولين الســـوريين بصفتنـــا 
الوزاريـــة ونجري مباحثـــات لمعالجة بعض 
الوزاريـــة  بصفتنـــا  الاقتصاديـــة  القضايـــا 
وســـنعود بصفتنـــا الوزاريـــة لمتابعـــة هذه 

الأمور“.
وقال سمير جعجع وهو سياسي مسيحي 
بـــارز ومعـــارض قديم لحـــزب اللـــه وللنفوذ 
الســـوري في لبنان إن زيارة ســـوريا ”ستهز 
الاســـتقرار السياســـي الداخلـــي للبنـــان كما 
ســـيصنّف لبنان على أثرها في خانة المحور 
الإيرانـــي“. ووصـــف مســـؤول لبنانـــي كبير 
متحالـــف مع دمشـــق الخلاف بأنـــه ”جزء من 

الصراع السياسي في المنطقة“.
وتجلى نفـــوذ حلفاء إيران في لبنان العام 
الماضي باختيار الحليـــف القديم لحزب الله 
السياســـي المســـيحي ميشـــال عون رئيســـا 
للدولة في اتفاق سياســـي تولّى بموجبه سعد 
الحريـــري المتحالف مع الســـعودية رئاســـة 

الوزراء.

وزاد حـــزب الله مؤخـــرا دعواته للحكومة 
اللبنانية للتواصل مباشـــرة مع دمشق بشأن 
إعـــادة اللاجئين الســـوريين الذين يشـــكلون 
حاليا واحدا من كل أربعة أشخاص في لبنان 

وأغلبهم من السنة. 
وللقضية حساســـية سياســـية كبيرة في 
لبنـــان رغـــم اتفاق جميـــع السياســـيين على 
ضرورة عودة اللاجئين إلى ســـوريا بســـبب 
الضغـــط الـــذي يمثلونـــه على مـــوارد البلاد 

ومخاطر وجودهم على التوازن الطائفي.
وقال الحريري إن لبنان سينسّـــق عمليات 
عودة الســـوريين مع الأمم المتحدة فقط التي 
تقول إنهـــا لن تقبل بأيّ إعادة قســـرية للذين 
فـــروا من الصراع خاصة في ظل خشـــية كثير 
منهم مـــن العودة إلى مناطـــق خاضعة لنفوذ 

الحكومة السورية.
وأجـــرت المديريـــة العامـــة للأمـــن العام 
اللبنانـــي مؤخـــرا محادثـــات مع الســـلطات 
السورية لتأمين إعادة عدة آلاف من السوريين 
إلى بلادهـــم عقب حملة عســـكرية لحزب الله 

بمنطقة الحدود في الشمال الشرقي.
ويقـــول الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريس إن إعـــادة اللاجئين تتم 
طواعية، لكنّ المنظمة الدولية لم يكن لها دور 

في المحادثات.
وأصبـــح هجوم متوقّع للجيـــش اللبناني 
على تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة حدودية 
مع ســـوريا نقطـــة محورية أخـــرى في الجدل 
بشـــأن التعاون مع دمشـــق. وقال الجيش إنه 
سيقود المعركة بمفرده في الأراضي اللبنانية 

ولن يحتاج للتنسيق مع أطراف أخرى.
لكـــن الأميـــن العـــام لحـــزب الله حســـن 
نصراللـــه قال إن جماعته والجيش الســـوري 
سيشنّان هجوما متزامنا ضد التنظيم انطلاقا 
من الجانب الســـوري من الحـــدود. وقال نبيل 
بومنصـــف كاتـــب العمـــود بصحيفـــة النهار 
اللبنانيـــة إن سياســـة النـــأي بالنفس انتهت 
عمليا. وحذّر بومنصف من تداعيات ذلك قائلا 
”إن ســـعي كل طرف لتســـجيل نقاط سياســـية 
على حســـاب الآخر سيفجر مشـــكلة كبرى في 

لبنان“.
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دعوات تعديل الدستور تفتح باب تأجيل الانتخابات الرئاسية بمصر
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} استقلال كردستان قضية حيّة في قلوب 
كل الأكراد، وعندما يرفض قطاع كبير 

جدا من الشعب الكردي التصويت لفائدة 
الاستقلال، لا بد أن هناك أسبابا قوية تدفعه 

إلى ذلك. وأحدث إعلان مسعود البارزاني 
رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، 

إجراء استفتاء على استقلال كردستان في 
25 سبتمبر القادم لغطا وانقساما كبيرين في 

المجتمع الكردي لن يهدأ حتى بعد إجراء 
الاستفتاء كما يعتقد البعض.

ومنذ اليوم الأول لإعلان الاستفتاء انقسم 
الشارع الكردي انقساما حادا بين مؤيدين 

ورافضين.
فالمؤيدون قسم كبير منهم من الحزب 

الديمقراطي الكردستاني ونسبة من الاتحاد 
الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي 

الكردستاني (جناح الإخوان) وبعض 
الموظفين والمدفوعين بشعور عاطفي 

قومي.
فيما تتكون أغلبية الجهة الرافضة 

من الناس العاديين والكتاب والمثقفين 
المستقلين المعارضين للفساد السياسي 

الكردي، وهؤلاء يعتقدون أن السلطة 
السياسية ارتكبت من الكوارث ما يكفي 

بحق الشعب الكردي، وأن الشعب الكردي لا 
يتحمّل في ظل الحالة الاقتصادية المزرية 

وعدم دفع الرواتب لعدة أشهر، وفي ظل 
الانقسام وتعطيل البرلمان الكردي المنتخب 

من قبل قيادة الحزب الديمقراطي، كارثة 
أخرى بسبب قرار أحادي غير مدروس 

جيدا لشخص واحد اتخذ بدوافع سياسية 
مصلحية لذر الرماد في عيون من يطالبون 
رئيس الإقليم بالتنحي لانتهاء ولايته منذ 

أشهر ولفشله في إدارة الإقليم وتعاظم 
الفساد في ظله.

بالإضافة إلى ذلك يعارض قادة حركة 
التغيير والجماعة الإسلامية الاستفتاء لنفس 

الأسباب، ولأسباب حزبية تتعلق بحصتهم 
في الحكومة والمناصب، ويشترطون 

تفعيل البرلمان المعطل وإعادة الامتيازات 
والمناصب الحكومية لهم من قبل حزب 

مسعود البارزاني، ليشتركوا في الاستفتاء.
وقد أعلن شاسوار عبدالواحد صاحب 

قنوات ”ان آر تي“ الفضائية عن تشكيل 

حركة ”كلا للاستفتاء حاليا“ يوم 8 أغسطس 
الجاري. وتعتقد هذه الحركة أن إجراء 

الاستفتاء والتصويت بنعم عمل خطير يعرض 
مستقبل الإقليم وشعبه للخطر، لذا طلبت 

من مواطني الإقليم أن يصوتوا بلا في هذه 
الاستفتاء.

وجاء في البيان التأسيسي للحركة أن 
”هذا الاستفتاء لا يخدم المصلحة العليا 
لشعب كردستان، وأن هذه ليست خطوة 
صحيحة تجاه الاستقلال وتأسيس دولة 
جمهورية ديمقراطية وعادلة، بل بالعكس 

هي خطأ تاريخي خطير تجاه إجهاض 
هذا الهدف، والانقسام والتشظي أكثر، 

وجر الشعب الكردي إلى الكوارث والخراب 
والصراعات المسلحة الدموية.“

واتهم إعلام الحزب الديمقراطي 
الكردستاني هذه الحركة بأنها حركة عميلة 

لإيران والحكومة العراقية تعمل ضد مصلحة 
واستقلال كردستان، ويقودها شاب مغمور لا 

يعرف من أين جمع ثروته ليمتلك شبكة من 
الفضائيات وعدة مجمعات سكنية ومدينة 

جافى لاند للألعاب.
والغريب أن مواقف الدول الإقليمية 

والدول المؤثرة الكبرى كالولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي كلها لا تؤيد إجراء 

الاستفتاء في هذا الوقت! حتى تركيا أعلنت 
رفضها لهذا الإجراء، ورغم ذلك يصر إعلام 
الحزب الديمقراطي على القول إن هذه هي 
الفرصة المواتية للأكراد لإعلان الاستقلال. 

لكن يلاحظ أن مواقف تركيا في رفضها ليست 

جدية بما فيه الكفاية، لما عرف عن الأتراك 
من شراسة في معارضة أي مشروع كردي 

للاستقلال حتى لو كان في أفريقيا كما قال 
أحد السياسيين الأتراك ذات مرة. لهذا يعتقد 
الكثيرون أن هذا الاستفتاء ما هو إلا مشروع 

لأردوغان لجعل كردستان العراق قبرصا 
أخرى، عبر حليفه القوي مسعود البارزاني 

ولتستولي تركيا على خيرات الإقليم وتضعه 
تحت هيمنتها الكاملة كما تفعل الآن في 

جميع مناطق التي تقع تحت سيطرة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني.

واستعان البارزاني في الترويج 
لحملته بحزب الاتحاد الإسلامي المؤيد 
لأردوغان، ومشروعه في أسلمة المنطقة 

سياسيا، والذي يدعو الناس إلى المشاركة 
في الاستفتاء بنعم على المنابر الدينية 

والقنوات الإعلامية التابعة له. كما استعان 
بمجموعة كبيرة من خطباء الجوامع الذين 

وصل الأمر ببعضهم إلى تخوين وتكفير من 
يصوت بـ”لا“ في الاستفتاء!

} كاتب سعودي يقول إن هناك حساسية 
عالية جداً لدى الكويتيين من أيّ تحذيرات 

خليجية أو إقليمية، وليست العلاقة مع إيران 
أولها. الكويت طردت مؤخرا دبلوماسيي 
السفارة الإيرانية ولَم تبقِ إلا على أربعة 

فقط، وأغلقت ملحقياتها التي ثبت أنها كانت 
أوكاراً للتجسس وترتيب العمليات الإرهابية.

زار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح طهران قبل ثلاث سنوات 

ثم استقبلت الكويت بترحاب الرئيس حسن 
روحاني، وتم تشكيل لجان تعاون وصداقة 
متعددة في وقت كانت فيه علاقة طهران مع 

الرياض في انحدار.
بعد سنة واحدة فقط من هذا الانفتاح 

والسياسة الإيجابية الكويتية اكتشفت 
أجهزة الأمن كميات ضخمة من الأسلحة، مع 
خلية إرهابية كويتية متكونة من 20 شخصاً 

تابعين لإيران. وجاء هروب المساجين من 
أعضاء الخلية الإيرانية، واحد فقط إيراني 

والبقية كويتيون. تم تهريب الإرهابيين 
المسجونين ونقلهم بزوارق سريعة من 

المياه الكويتية إلى إيران.
السعوديون ينظرون إلى مواقف الحياد 

الكويتية سواء مع إيران أو مع قطر ويقولون 
”هناك دَين أخلاقي كبير على الكويت ونتوقع 

أن تحفظ شيئاً منه“. قطر تقوم بتمويل 
المعارضة ضد السعودية في لندن وتركيا، 

معارضة تدعو لإسقاط الحكم السعودي. 
قطر كانت شريكاً في التآمر لاغتيال الملك 

عبدالله، وتعترف بأنها تآمرت أيضاً 
مع القذافي لإسقاط النظام في الرياض. 
وكويتيون يتبادلون القبلات مع الدوحة 

ويستقبلون جدارية موقعة من القطريين على 
صورة أمير بلادهم في رسالة غير موفّقة إلى 

الرياض.

هل نسي هؤلاء الكويتيون مواقف 
الرياض حين ألغى صدام حسين هوية 

الكويت وعلمها والقضاء على شرعيتها 
واختراع شرعية بديلة واستبدال عملتها عام 

1990؟ حرص الملك فهد حينها على وجود 
أسرة آل صباح الحاكمة وتماسكها لأنها رمز 

الشرعية الكويتية. واستقبل السعوديون 
الكويتيين في بيوتهم بينما استقبلت 

العراقيين اللاجئين بعد الحرب بمخيمات في 
الصحراء لا يستطيعون الخروج منها إلى 

المدن السعودية.
وبسبب موقف الحكومة السعودية 

الشجاع والتضامن مع الكويت ظهرت لأول 
مرة في شوارع الرياض ومساجدها أصوات 

ضد الحكومة وسارت مظاهرة معادية وجاهر 
رجال دين شباب بمعارضتهم وبأنه ”لا يجوز 

القتال من أجل الكويت التي لا تحكم بشرع 
الله“! وضجّت شوارع العواصم العربية ضد 

السعودية وليس ضد الكويت.
وكانت تلك شرارة تمرّد أسامة بن لادن 

وتفجّر الإرهاب الداخلي في التسعينات من 
القرن العشرين حتى عملية سبتمبر 2001 في 
نيويورك هي من آثار موقف المملكة الحازم 
من غزو الكويت واستقبال مئات الآلاف من 

الجنود الأميركيين وتحمّل نفقاتهم، ما زالت 
تداعيات ذلك الموقف الشهم لأجل الكويت 
عبئا على المملكة ورأينا هجمات الإعلام 
الأميركي على السعودية العام الماضي 

وصدور قانون جاستا سيّئ الصيت.
كاتبة سعودية تقول إن الكويت تعلم 
أن الاتهامات الموجهة لقطر والمتعلقة 

بالتساهل مع جمع التبرعات للإرهابيين 
تشمل الكويت أيضا. وإن الذي نبش موضوع 
التسريبات بين القذافي وقادة قطر يستطيع 
نبش موضوعات العلاقة الكويتية مع إيران. 

وحدثتني بمرارة سيدة نجدية مطعونة 
من أخ وصديق عن تشويه نائب سابق في 

مجلس الأمة الكويتي يدعى عبدالحميد 
دشتي لسمعة السعودية عالميا، وكيف تم 
تهريبه من الكويت بعد الحكم عليه العام 

الماضي بـ14 سنة سجنا. هناك شكوك حول 
هذه الأحكام والتهريبات والبعض يشكك في 

قصة خلية العبدلي أيضا.
البعض يقول إن سبب السكوت عن 

النائب دشتي وبذاءاته هو خشية من 
الشماتة وسماع كلمة ”هذه بضاعتكم ردت 
إليكم“. دبلوماسي سعودي كتب بأنه كان 

بمؤتمر دولي بحضور إيراني وكانت إحدى 
أقارب دشتي تتحدث ضد المملكة بحديث 
ملؤه السم والحقد والتحريض إلى درجة 
أن الإيرانيين كانوا أفضل منها. ويضيف 

”صحيح أن الإيرانيين طوال عقدين قد 
نجحوا في شيطنة المملكة وسمّموا 

العلاقات السعودية الأميركية لكن الجهد 
الأكبر كان من حزب الدشتيين الكويتيين“.

عموما إحصائية السفارة الأميركية 
تقول إن نسبة شيعة الكويت تصل إلى 35 

بالمئة ومنهم مَن يقلد خامنئي مرجعا دينيا 
وإذا أضفنا ”البدون“ قد تصل النسبة إلى 
40 بالمئة وهذا مفهوم لولا أنهم يمسكون 

الاقتصاد وأصحاب أموال طائلة ويتعرّضون 
لتسييس وتنظيم إيراني مستمر. لهذا حذر 
كاتب سعودي مؤخرا قائلا ”فالكويت على 

خط الزلازل، وهي أكثر دولة تحتاج إلى 
وحدة المجلس واستقراره. لقد رحل صدام 

وخلفه من هم أسوأ منه وأعظم شراً“.
ما يهمّني هو كيف نشرح للكويت جوهر 

المشكلة وأهمية الوقوف مع السعودية؟ 
النائبة الكويتية في مجلس الأمة الكويتي 

صفاء الهاشم صرحت خلال الأيام الماضية 
بأنها تعتبر الغزو عام 1990 ”عراقيا“ وليس 

”صداميا“ وأنها تكره اللهجة العراقية ولا 
تحب العراقيين وأن مساهمة الكويت في 

إعادة إعمار العراق هي ”دفعة بلاء“. ولأنني 
من البصرة التي تتحدث بلهجة هي نفس 
اللهجة الكويتية فكلمة ”دفعة بلاء“ تعني 

الصدقة والازدراء بالعراقيين. يأتي هذا 
التصعيد الكويتي مع العراقيين في وقت 

تقوم فيه السعودية بالتقارب مع قادة العراق 
ومداواة الجراح بين العراقيين وأشقائهم 
العرب. أليس هذا النشاط الكويتي منظما 
وعلى النقيض من المساعي السعودية دوما؟

تكرهين اللهجة العراقية وتعلنين ذلك 
على الهواء وأنت نائبة؟ بينما الإمارات 
العربية المتحدة قدمت لنا أغنية حسين 

الجسمي ”كلنا العراق“ في وقت نحن 
بأمسّ الحاجة إلى المساعدة والحب من 

العرب. سوف أبلغ 650 ألف طفل مشرّد في 
الموصل أعلنت المنظمات الإنسانية أنهم 
مصابون بالصدمة بأن بعض الكويتيين لا 

يحبون سماع صوتهم وعليهم البكاء بصوت 
منخفض. سأبلغ بنات الأنبار الحزينات في 

الليل بأن بعض الكويتيين فرحون بدموعهن.
صحف كويتية أصدرتها الكويت أيام 
الغزو كانت تشتم العراقيين رجالا ونساء 

وأطفالا، وكانت تستشهد بغربة السياب 
حين كتب من الكويت قصيدته ”غريب على 

الخليج“. 
يقولون هذا السياب يشهد بأنه غريب 

والعراقي ليس منا ”وعلى الرمال على 
الخليجِ/جلس الغريبُ يسرّحُ البصر المحيّر 
في الخليجِ/ويهدّ أعمدة الضياء/بما يُصعّدُ 

من نشيجِ“. كان السعوديون ينصحونهم 
بعدم شتم الشعب العراقي إلى درجة أنهم في 

لقائهم مع الجواهري بدمشق كان منزعجا 
منهم فقال لهم ”ماكوشي اسمه كويت“. ربما 

نتفهم الجرح الكويتي قبل ربع قرن ولكن 
ماذا الآن ونحن العراقيون ننزف دما كل يوم؟

يذكروننا بأنهم ساعدوا صدام حسين 
في حربه ضد إيران وقدموا له 60 مليار 

دولار في ذلك الوقت الذي يعتبر فيه هذا 

المبلغ فلكيا ثم غدر بهم. السؤال هو لو لم 
تساعدوا صدام لقامت إيران باحتلال بغداد 
وما هي المشكلة؟ إيران تحتل العراق اليوم 

وأنتم على أحسن العلاقات معها. ثم إن 
وقفتكم انحصرت بالأناشيد للدكتاتور والمال 

وليست مثل وقفة الإمارات مع السعودية 
حيث يقاتلان كتفا لكتف وشهيدا بشهيد. 

متى تنسون الماضي؟
مَن كان سيُصدّق أن الألمان سيُصبحون 
أصدقاءً لأميركا بعد 15 عاما فقط من توقف 

الحرب العالمية الثانية وهي التي قامت 
بقصفهم قصفا شنيعا لدرجة أن مدينة كولن 

لم يبق منها إلا ثلثها وفي هامبورغ دُمّر 
300 ألف منزل، أما مدينة دريزدن فإن بعض 

الدراسات تُقارنها أحيانا بهيروشيما.
كان هناك اعتقاد لدى بعض الأميركيين 

بأن كل ألماني هو ”نازي“ وتم تقديم 
اقتراحات مثل تهجير مليون ألماني كعبيد 
إلى أفريقيا أو ”خطة كوفمان“ التي تنصح 

بتجنيد 20 ألف طبيب لإخصاء 45 مليون 
ألماني لقطع النسل. وهناك خطة الوزير 

الأميركي مورجيناتو لتحويل ألمانيا إلى بلد 
زراعي ومنعهم من التحوّل مرة أخرى إلى 

بلد صناعي.
البيت الأبيض رفض كل هذه الخطط 

وقرر كسب صداقة الشعب الألماني وعدم 
إهانته حتى لا تتكرّر مأساة ما بعد الحرب 

العالمية الأولى. أنفقت أميركا المليارات من 
الدولارات لاحتواء ألمانيا اقتصاديا وأنتجت 

الأفلام وسخّرت الثقافة للقضاء على الفكر 
النازي، وتم في النهاية احتواء ألمانيا داخل 

العائلة الغربية الأوربية بنجاح.
معظم الألمان اليوم يحبون أميركا 
ويؤمنون بقيم التسامح والديمقراطية 

والأخوّة بين الشعوب. وهذا الدرس الإنساني 

تحاول نقله السعودية اليوم بكل الطرق إلى 
الكويتيين والعراقيين دون جدوى. النائبة 

صفاء الهاشم تضر الكويت قبل العراق 
بتحريضها على الكراهية بين الشعبين. إذن 

يمكن استيعاب ومساعدة ألمانيا بعد 15 
سنة من الحرب رغم أنها مسؤولة عن مقتل 

30 مليون إنسان في الحرب، واحتلت باريس 
وأحرقت لندن واجتاحت روسيا وقامت 

بإبادة أجناس بشرية مع أطفالهم.
كل هذا تجاوزته البشرية بوقت قصير 

فلماذا لا يمكن مساعدة ومحبة العراقيين بعد 
غزو الكويت؟ وإلى متى نحن نعاقَب؟ أميركا 
رفعت شعارا بعد الحرب ”ألمانيا مشكلتنا“ 
فلماذا لا ترفع الكويت شعارا مثل ”العراق 

وتساعدنا؟ مشكلتنا“ 
إن احتضان الكويت للنائب عبدالحميد 

دشتي الذي قاد حملة كبيرة ومنظمة لتشويه 
سمعة المملكة العربية السعودية ووشمها 
بالإرهاب لا يختلف عن احتضانها للنائبة 
صفاء الهاشم وتشجيعها على بث مشاعر 

الكراهية والإهانة للعراقيين.
هذه أعمال تصب في صالح إيران. شيعة 

الكويت لن يكرهوا شيعة العراق بسبب 
تصريحات النائبة الهاشم فهم يجلسون معا 

على الأرض في زيارة كربلاء ويأكلون في 
قدر واحد. الذي سيتأثر هو أطفال الموصل 

النازحين وبنات الأنبار اليتامى لأنهم 
يتوقعون من العرب كلمة محبة ومواساة. 
وإذا كانت النائبة الهاشم لا تحب اللهجة 

العراقية فهل تحب اللهجة السعودية يا ترى؟
تقول الشاعرة سعاد الصباح:
”أنا امرأةٌ من جنوب العراق

فبين عيوني تنامُ حضارات بابلْ
وفوق جبيني

تمرُّ شعوبٌ وتمضي قبائلْ“.

سياسة

الأحد 42017/08/13

أسعد البصري
كاتب عراقي

هل نسي هؤلاء الكويتيون مواقف 
الرياض حين ألغى صدام حسين 
هوية الكويت وعلمها والقضاء 
على شرعيتها واختراع شرعية 

بديلة واستبدال عملتها عام 
1990؟ حرص الملك فهد حينها 

على وجود أسرة آل صباح الحاكمة 
وتماسكها لأنها رمز الشرعية 

الكويتية. واستقبل السعوديون 
الكويتيين في بيوتهم بينما 

استقبلت العراقيين اللاجئين بعد 
الحرب بمخيمات في الصحراء

قرار أحادي غير مدروس جيدا 
لشخص واحد، اتخذ بدوافع 

سياسية مصلحية لذر الرماد في 
عيون من يطالبون رئيس الإقليم 

بالتنحي لانتهاء ولايته

النائبة الكويتية تكره اللهجة العراقية فهل تحب اللهجة السعودية؟

متى ستنتهي التغريبة العراقية

قرار الاستفتاء أحادي ويكشف الانقسامات بين الأكراد

استفتاء كردستان تغطية لفشل سياسي
محمد حريري
كاتب كردي
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سياسة

} أن تعرف كيف تخسر في السياسة أهمّ 
بكثير من أن تعرف كيف تربح. من يعرف أن 

يخسر إنّما يتعلّم من تجاربه ويهيّئ نفسه 
ليوم يستطيع فيه أن يربح.. فيربح نفسه 
أوّلا. باختصار شديد، الذكاء في أن تعرف 
كيف تخسر أكثر بكثير ممّا أن تعرف كيف 

تربح. أن تعرف كيف تخسر يتطلب قبل 
كلّ شيء ذكاء شديدا وتواضعا، فضلا عن 
اعتراف بالواقع والتصالح معه بعيدا عن 

المكابرة قبل أيّ شيء آخر.
مناسبة هذا الكلام أن الأزمة الخليجية 
مع قطر طالت أكثر مما يجب وهي مرشّحة 

لأن تطول أكثر. خلاصة الكلام، وذلك من 
باب الحرص على قطر كدولة عربية خليجية 

لديها دور تستطيع لعبه في مجال تطوير 
المجتمعات الخليجية بدل إغراقها في 

التفاهات والمزايدات والشعارات المزيّفة 
والطنّانة، أن ليس في استطاعة قطر أن 

تخرج رابحة من المعركة التي تخوضها مع 
الدول الأربع التي اتخذت قرارا بمقاطعتها 
في الخامس من حزيران – يونيو الماضي، 

أي قبل ما يزيد على شهرين.
من هنا، يفترض في قطر اتخاذ موقف 

يأخذ في الاعتبار الواقع القائم والمتمثل في 
أنّ الدول المقاطعة مستعدة، إلى إشعار آخر، 
للذهاب بعيدا في المواجهة معها وذلك مهما 
طال الزمن. الأهمّ من ذلك كلّه أن الدول الأربع 

غير مستعدة للرضوخ لضغوط أميركية. 
الدليل على ذلك، أن السعودية والإمارات 

العربية المتحدة تحدتا الولايات المتحدة 
في عهد الرئيس باراك أوباما وقررتا دعم 

عملية التخلص من نظام الإخوان المسلمين 
الذي كان على رأسه، من الناحية الشكلية، 

رئيس من النوع المضحك المبكي اسمه 
محمّد مرسي. تحدت السعودية والإمارات 

أميركا في العام 2013 ودعمتا الانتفاضة 
الشعبية التي أدت إلى التخلص من نظام 

الإخوان المسلمين وتخلّفهم.
قبل ذلك، في العام 2011، تدخلت 

السعودية عسكريا في البحرين عندما 
شعرت أنّ أمنها بات مهدّدا من إيران 

والأدوات التي استخدمتها للتخلص من 
النظام في تلك المملكة الصغيرة.

بعيدا عن المطالب الـ13 التي ثمّة من 
يقول إن عددها تقلّص إلى ستّة، الموضوع 

موضوع سياسي أوّلا وأخيرا. يمكن اختزاله 
بسؤال واحد هل في استطاعة قطر أن تكون 

على موجة واحدة مع الدول الأخرى في 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علما 
أن حق الاختلاف في شأن مواضيع معيّنة 

مفهوم ومبرّر وهو جزء لا يتجزّأ من تركيبة 
المجلس الذي تأسّس في أبوظبي في العام 
1981. لعب المجلس دورا لا يستهان به في 

توفير مظلّة حماية للدول الست الأعضاء 
فيه إبان الحرب العراقية-الإيرانية ثم في 
مرحلة ما بعد احتلال العراق للكويت في 

العام 1990. من يريد البحث عن التمايز 
الذي كان قائما داخل المجلس منذ ولادته، 
يستطيع العودة إلى مواقف سلطنة عُمان 
وإلى مواقف كويتية معيّنة في مرحلة ما. 
اعترضت الكويت في إحدى المراحل على 

الاتفاقية الأمنية التي كانت تلحظ حقّ 
الملاحقة من دولة لمطلوبين موجودين في 
داخل أراضي دولة أخرى من دول المجلس.

كان التمايز العُماني والكويتي شيئا 
والدور الذي لعبته قطر منذ خلافة الشيخ 
حمد بن خليفة لوالده في منتصف العام 

1995 شيئا آخر. باشرت قطر بعد 1995 
بممارسة سياسة ذات طابع هجومي 

مستغلة كلّ الثغرات التي كانت موجودة 
في السعودية خصوصا والتي كان أفضل 

تعبير عنها السياسة التي اتبعتها المملكة 
أثناء حرب اليمن صيف 1994 وهي تسمّى 
”حرب الانفصال“ ثم الانكفاء عن هذا البلد 

بعد انتهاء تلك الحرب وانتصار علي عبدالله 
صالح والذين وقفوا معه، من مجموعات 

إسلامية.
لعبت قطر دورا محوريا على الصعيد 

الإقليمي معتمدة على استضافة قاعدة 
العديد الأميركية وغياب أيّ عقدة تجاه 

إسرائيل في الوقت ذاته. صارت قطر في 
عهد الشيخ حمد بن خليفة، وإلى جانبه 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 

لاعبا أساسيا في كلّ مكان. من اليمن إلى 
ليبيا معمّر القذافي.. إلى لبنان وفلسطين، 

مرورا بطبيعة الحال بسوريا ومصر وحتّى 
الجزائر. استطاعت قطر إدارة لعبة في 
غاية التعقيد كان من أبرز أدواتها فيها 

والإخوان المسلمون الذين  قناة ”الجزيرة“ 
شكلوا، بفضل تنظيمهم العالمي، أفضل 

جهاز استخبارات في المنطقة وما يتجاوز 
المنطقة. 

إضافة إلى ذلك، عرفت قطر كيف تقيم 
علاقة مع إيران تخدم أهدافها وتوحي 

في الوقت ذاته للإيرانيين بأنّهم قادرون 
على اختراق مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وأن يكون لهم صوت داخله. ألم 
يحضر الرئيس الإيراني أحمدي نجاد القمة 
الخليجية التي انعقدت في الدوحة في العام 

2007 حيث سمح له بإلقاء كلمة توجيهية 
عصماء روّج فيها للسياحة الخليجية في 

إيران؟!

جمعت قطر بين إقامة فروع لأفضل 
الجامعات الأميركية في أراضيها من جهة 

والعلاقات القوية العميقة مع التخلّف 
الذي يمثله الإخوان المسلمون و“حماس“ 

و“طالبان“ من جهة أخرى. كانت ”الجزيرة“ 
التي زارها شمعون بيريس على بعد 

كيلومترات قليلة من قاعدة العديد. وكانت 
في الوقت ذاته منبرا لأسامة بن لادن رمز 

الإرهاب العالمي.
جمعت قطر بين كلّ التناقضات في لعبة 

لم تحسب حساب أنّها لا بدّ من أن تنتهي 
يوما. كان في استطاعتها إعادة تأهيل بشّار 

الأسد وأخذه إلى فرنسا ليكون ضيفا في 
احتفالات العيد الوطني. كان ذلك في مرحلة 
الغضب السعودي عليه إثر ضلوعه، بطريقة 
أو بأخرى، في جريمة اغتيال رفيق الحريري 

ورفاقه. كان الرئيس نيكولا ساركوزي في 
جيب قطر وكان مهمّا أن تكون هناك سياسة 
قطرية تقوم على قصقصة أجنحة السعودية.

تغيّرت الصورة الآن. هذا لا يعود إلى 
أن اللعبة القطرية صارت مكشوفة. الحقيقة 

أن اللعبة انكشفت تماما في 2013 و2014. 
الجديد الآن أمران. أولهما أن ليس في 

قطر من هو قادر على إدارة اللعبة المعقّدة 
والآخر أنّ في السعودية قيادة مختلفة لم 

تعد مستعدة لمساومات من أيّ نوع. هذه 
القيادة تعرف تماما معنى أن تتصدى قطر 

للمملكة مستخدمة قدراتها المالية حتّى 
في دعم ”حزب الله“ لدى خوضه صيف 

العام 2006 حربا افتعلها مع إسرائيل كان 
من بين أهدافها تحقيق انتصار على لبنان 

واللبنانيين وتغطية جريمة اغتيال رفيق 
الحريري.. وتوجيه الشتائم إلى زعماء 

الخليج.
لا شراء أسلحة أميركية أو إيطالية أو 

لاعب مثل البرازيلي نيمار وضمّه إلى فريق 

فرنسي معروف من يملكه يخدم قطر. هناك 
معطيات جديدة مختلفة لا مفرّ من التعاطي 

والتكيّف معها، إضافة بالطبع إلى الاعتراف 
أن المسألة ليست مسألة علاقات عامة في 
واشنطن وغير واشنطن والاعتقاد أن في 

الإمكان تهديد الخليجيين ومصر وتخويفهم 
عن طريق تركيا وإيران..

بعض التواضع أكثر من ضروري في 
هذه المرحلة. هناك شيء انتهى. هناك 

أيّام مضت لم يعد فيها مكان لهامش كبير 
للمناورة تملكه قطر. كانت استعادة مصر من 

الإخوان المسلمين في منتصف العام 2013 
نقطة تحوّل على الصعيد الإقليمي وذلك 

بغض النظر عمّا إذا كان في الإمكان إنقاذ 
مصر كدولة تعاني من مشاكل ضخمة في 

المدى الطويل. يظلّ السؤال في النهاية، هل 
تستطيع قطر أن تكون دولة طبيعية تفرّق 

بين الممكن والمستحيل أم لا؟ هل تستطيع 
تحويل خسارتها إلى ربح بعيدا عن المكابرة 

من نوع القدرة على استضافة دورة كأس 
العالم في صيف العام 2022 وتجاهل أن 

كلّ شيء يمكن تغييره في العالم باستثناء 
الصيف الخليجي الحار؟

بعض التواضع ضروري بين حين 
وآخر..

أن تعرف كيف تخسر…

اللعبة التي لم تقرأ لها الدوحة حسابا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الدول المقاطعة مستعدة، إلى 

إشعار آخر، للذهاب بعيدا في 

المواجهة مع قطر وذلك مهما 

طال الزمن. الأهم من ذلك كله 

أن الدول الأربع غير مستعدة 

للرضوخ لضغوط أميركية

هناك شيء انتهى. هناك 

أيام مضت لم يعد فيها مكان 

لهامش كبير للمناورة تملكه 

قطر. كانت استعادة مصر من 

الإخوان المسلمين في منتصف 

العام 2013 نقطة تحول على 

الصعيد الإقليمي

} لم تهدأ العاصفة التي أثارها راشد 
الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية 
في تونس، بتصريحاته الصادمة التي دعا 

فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عدم 
الترشح للاستحقاق الرئاسي المُقبل.

ولا يبدو أنها تتجه نحو التلاشي في 
قادم الأيام أو حتى احتواء رياحها التي 

جعلت التوجس يُسيطر على قصر الحكومة 
بالقصبة والارتباك يحكم أداء الوزراء 

والتيه يُخيّم على الأحزاب التي اقتربت من 
المربعات الأكثر سخونة، حتى وصلت في 
بعض تفاصيلها إلى مستوى تحدي البقاء 

من عدمه.
وتُشير التطورات إلى أن تلك العاصفة 
مازالت متواصلة بأشكال صاخبة تجاوزت 
في مفاعيلها الاشتباك السياسي التكتيكي، 

إلى المناورة المكشوفة التي تجمع بين 
استعراض القوة وإبقاء باب المساومة 

مفتوحا على حدود اقتسام السلطة تبعا 
لتطور المناخ الداخلي، ووفقا لمتطلبات 

الواقع الإقليمي والدولي.
ويكشف الحراك السياسي المحيط 

بتلك التطورات التي تسارعت في اتجاهات 
مختلفة أن المشهد العام في البلاد ينزلق 
تدريجيا نحو أزمة قد تكون أخطر وأشد 
وقعا، وتداعياتها القادمة أوسع وأعمق 

ارتباطا بالحسابات المتغيرة والمعادلات 
الجديدة.

وتتباين القراءات في تحديد هذه الأزمة 
التي يُتوقّع أن تتدحرج فصولها بعناوين 

تختلف عن سابقاتها، ولكنها تتقاطع 
وتتداخل في التأكيد على أن تونس أضحت 

على عتبة حدث سياسي غير مسبوق قد 
يجعل منظومة الحكم التي برزت بعد 14 

يناير 2011، قاب قوسين أو أدنى من الانهيار 
التام.

وتجد هذه القراءة ما يدعمها ويُعزّزها 
في سياق التسريبات التي تتالت حول 

انتهاء استعدادات الرئاسة من بلورة مبادرة 
تشريعية لتغيير النظام السياسي الراهن، 
وتحويله إلى نظام رئاسي ستعرضها على 

البرلمان قريبا للمصادقة عليها، بعد أن 
ضمنت تأييد بعض الأحزاب، وخاصة منها 

حركة النهضة الإسلامية التي يبدو أنها 
دخلت في مقايضة لتمرير هذه المبادرة.

ويرى مراقبون أن دعوة الغنوشي للشاهد 
بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم 

ليست معزولة عن تلك المقايضة، وإنما 
تندرج في إطارها، تماما مثل اللقاء المفاجئ 

الذي جمع الخميس بين راشد الغنوشي 
ونورالدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد 
العام التونسي للشغل، داخل مقر الاتحاد 

النقابي لعمال المغرب العربي بتونس 
العاصمة.

ورغم التعتيم على فحوى هذا اللقاء 
الذي لا يخلو توقيته من دلالات سياسية، 

فإن مُسارعة الطبوبي إلى الاجتماع برئيس 
الحكومة يوسف الشاهد مُباشرة بعد ذلك 
تستدعي التساؤل عما يُطبخ سياسيا في 

هذا الوقت الذي يواجه فيه الشاهد سلسلة 
من المناورات الصاخبة التي تستهدف إنهاء 

مستقبله السياسي.
ويأخذ هذا التساؤل أبعادا أوسع 

لسببين اثنين أولهما أن نورالدين الطبوبي 
كان قد رفض دعوة الغنوشي ليوسف الشاهد 

بالتعهد بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي 
2019، واعتبرها ”منافية لمبدأ الديمقراطية“، 

بينما الثاني مُرتبط بتجاهل الأحزاب 
السياسية التي واجهت دعوة الغنوشي 
بخطاب عاصف في بياناتها، لم يحجب 

مخاوفها من انتكاسة سياسية تنعكس سلبا 
على البلاد.

ومن يُتابع نشاط الأحزاب السياسية 
في البلاد واستنفار مسؤوليها للبحث في 

كيفية مواجهة تبعات تصريحات الغنوشي 
وتحركاته يوضح حجم الارتباك الذي 

يسيطـر عليها، ويثبت فشلها في أن تكون 
رقما فاعلا في المعادلات الجديدة التي تتجه 

نحو إسقاط مصطلح الانتقال الديمقراطي 
الذي كثيرا ما اتكأت عليه في رهاناتها 

السياسية.
ووسط هذا المشهد الذي تتزايد فيه 

المخاوف من مناورات الغنوشي وتزدحم فيه 
المحاولات المحمومة لتصفية الحسابات 
بتشابكات مُركبة من المواجهات المُعلنة 
منها والخفية، تنتظر الأوساط السياسية 
خروج يوسف الشاهد عن صمته، ليوضح 

موقفه النهائي بعد أن بلغ القلق ذروته 
وانتقل إلى فصل إضافي أبعد من حدود 

مستقبله السياسي.
وتُطالب في هذا السياق، يوسف 

الشاهد بتحديد ما إذا كان يريد البقاء في 
موقع الأداة التابعة والمصادرة في قرارها 

والمرهونة بوجودها لمعيار رضا الغنوشي 
أو التمسك بصلاحياته الدستورية والاندفاع 

نحو الخروج عن السياق النمطي للدور 
الوظيفي الراهن. 

وعلى وقع تلك الانتظارات يُرجح 
أن تتضح ردود الشاهد حولها بعد عيد 

الأضحى المبارك، من خلال طبيعة الإجراءات 
التي سيتخذها في علاقة بالتحوير الحكومي 

المُرتقب في حكومته، بمعنى هل سيكتفي 
بسدّ الشغور الحالي، أم سيذهب إلى تحوير 

واسع؟
وقبل ذلك، أيقظت تلك الانتظارات الكثير 

من الأسئلة الحائرة، منها هل سيقبل الشاهد 
برئاسة الحكومة القادمة بعد تصريحات 

الغنوشي، بل هل سيُسمح له أصلا بتشكيل 
الحكومة، أم أنه سينسحب ليفسح المجال 

لحكومة جديدة تكون مناصفة بين حركتي 
النداء والنهضة؟

وتفرض هذه الأسئلة إرهاصات ثقيلة 
على مساحات واسعة من المشهد السياسي 
التونسي الذي يرقب بتوجس تطور العلاقة 

بين قصر قرطاج ومونبليزير حيث مقر 
الغنوشي، في سياق تفاهمات باريس 2013، 

بين قائد السبسي والغنوشي التي أتت 
برياح مخالفة تماما لما اشتهته القوى 

السياسية التي دعمت السبسي للوصول إلى 
قصر قرطاج في انتخابات 2014.

ورغم أن تلك التفاهمات عكست في 
ذلك الوقت إرادة سياسية محكومة بعوامل 

وارتباطات القوى المتنفذة داخل البلاد 
لتمريرها، فإن  واختارت شعار ”التوافق“ 

عودة الحديث حولها بقوة هذه الأيام حمل 
الكثير من الاستدلال السياسي لتبريرها 

في سياق البحث عن ممرات جديدة تُمكّن 
حركة الغنوشي من الحفاظ على حضورها 
والتموضع في خارطة المقاربات الداخلية 
القادمة لتفادي الهزات الإقليمية والدولية 

وحساباتها المعقدة.

أزمة في تونس تتدحرج فصولها نحو حدث سياسي غير مسبوق

هل سيرضخ الشاهد للمقايضات

الانتظارات توقظ الكثير من 

الأسئلة الحائرة، منها هل سيقبل 

الشاهد برئاسة الحكومة القادمة 

بعد تصريحات الغنوشي، بل 

هل سيسمح له أصلا بتشكيل 

الحكومة، أم أنه سينسحب 

ليفسح المجال لحكومة جديدة 

تكون مناصفة بين حركتي النداء 

والنهضة

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي



} فـــي الســـابع من أغســـطس الجـــاري رفض 
الرئيـــس التنزاني جـــون ماجوفولـــي دعوات 
أنصاره لتمديـــد حكمه إلى ما بعـــد الولايتين 
الرئاســـيتين، مؤكدا احترامه للدســـتور، وأنه 
سيسلم الســـلطة للرئيس المقبل، عندما يحين 
الوقـــت. بعدهـــا بيـــوم واحـــد، نجـــا الرئيس 
الجنوب أفريقي جاكوب زوما من اقتراع بحجب 
الثقـــة في البرلمان، على الرغم من تصاعد حدة 
الانتقـــادات له، ســـواء من قبل حزبـــه المؤتمر 

الوطني الأفريقي الحاكم أو المعارضة.
المشهدان -على اختلافهما- قد يعبران عن 
احتـــرام قواعد اللعبـــة الديمقراطية في القارة 
الأفريقية، لكنهما بالمقابل لا يعكسان الاتجاه 
العـــام لظاهـــرة التحايل علـــى تلـــك القواعد 
وإفراغها من مضمونها في دول أفريقية أخرى 
في ظـــل تمديد العديد من الرؤســـاء لولاياتهم 
الرئاســـية عبر تعديل الدستور لتبرير شرعية 

الاستمرار في السلطة.

 إذ ســـبق ذلك، فوز الرئيس الرواندي بول 
كاجامي بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في الخامس من أغســـطس الجاري 
بنســـبة تجاوزت الـ98 بالمئة، بعدما كان قد تم 
تعديل دستور البلاد في ديسمبر 2015 ليسمح 
له بالترشـــح لفترة جديدة لســـبع سنوات، ثم 
فترتين مدة كل منهما خمس ســـنوات، متخليا 
بذلك عن وعود سابقة بتمهيد البيئة السياسية 
لمن سيأتي بعده، إثر قضاء ولايتين متتاليتين 

فاز بهما عامي 2003 و2010.
مـــا فعله كاجامـــي ليس إلا نســـخة مكررة 
لسيناريو ســـلكه قادة أفارقة آخرون في شرق 
ووسط وغرب القارة في تمديد ولاياتهم بتعديل 
الدستور أو بالأحرى خرقه. فمثلا، فاز الرئيس 
الأوغندي يوري موسيفيني بولاية خامسة في 
فبراير 2016 مواصلا سيطرته على الحكم منذ 
أكثـــر من 30 عاما، كما اســـتطاع إدريس ديبي 
في العام نفســـه تأمين ولاية خامسة ليمدد هو 

الآخر حكمه منذ العام 1990.
وعلى الدرب ذاته وإن اختلفت مدد بقائهم 
في الســـلطة، ســـار كل من إسماعيل عمر جيله 
في جيبوتي وتيـــودورو أوبيانـــج نجيما في 
غينيا الاســـتوائية وبول بيا فـــي الكاميرون، 

وغيرهم.

وبينمـــا رضخ يحيـــى جامع فـــي جامبيا 
في ينايـــر الماضي لضغوط الخـــارج ليتخلّى 
عن الســـلطة بعد خســـارته للانتخابات لينهي 
حكمـــه لهذا البلـــد طيلة 22 عاما، فإن رؤســـاء 
آخريـــن قرروا ترك الســـلطة طواعية ولكن مع 
اســـتمرار هيمنتهـــم في ســـيناريو آخر يعمق 

أزمة الديمقراطية الشكلية في القارة.
لا يختلـــف الأمـــر من حيـــث المضمون في 
زيمبابـــوي، فروبرت موغابـــي (93 عاما) الذي 
يقبض علـــى زمام الســـلطة منذ العـــام 1980، 
خرج مؤخرا ليقـــول إنه ”لا يحتضر ولن يترك 
الحكم“، ما دفع البعض لعدم استبعاد ترشحه 
لفترة خامسة في انتخابات الرئاسة في العام 
المقبـــل إن لم يداهمه الموت أو يقعده المرض 
تمامـــا. حتى إن حـــدث ذلك، فالمســـاعي على 
أشدها لدى حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي 
الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم 
لتأمين استمرار سيطرته على السلطة، ما برز 
في مطالبـــة غريس زوجة موغابـــي -القيادية 

بالحزب الحاكم- الرئيس باختيار خليفته.
التشبث بالسلطة حتى الرمق الأخير تمدد 
من جنوب الصحراء إلى شـــمالها في أفريقيا، 
فلم يمنـــع مرض الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة (80 عاما) بجلطـــة دماغية في العام 
2013 وقضائه لأربع فترات رئاســـية منذ العام 
1999 من أن تتجه بعض التكهنات إلى احتمال 
ترشحه في انتخابات الرئاسة في العام القادم، 

حتى وهو على كرسي متحرك.
وفي الوقت الذي يواجه سيناريو التوريث 
مـــن بوتفليقة إلى أخيه ســـعيد فـــي الجزائر 
-كأحـــد احتمـــالات حل أزمة الخلافـــة في هذا 
البلـــد- صعوبات ســـواء من قبـــل الجيش أو 
المنـــاخ الاجتماعي الرافض لتزاوج الســـلطة 
ورأس المـــال، فـــإن الغابون فعلـــت ذلك، دون 
أن تعبأ كثيرا بالانتقادات السياســـية الغربية 
وطالمـــا أن الأمر جاء عبـــر صناديق الاقتراع 
حتـــى لو صـــدرت بعـــد الانتخابـــات اتهامات 

بالتزوير.
فـــي هكـــذا بيئـــة أفريقيـــة تزداد شـــكوك 
المعارضة في التـــزام أيّ رئيس بعدم التمديد 
لرئاســـته، فوعود الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولـــد عبدالعزيـــز بعدم الاســـتمرار بعـــد فوزه 
بفترتين في عامي 2009 و2014 لم تلق مصداقية 
لـــدى المعارضـــة مع تمريـــر الاســـتفتاء على 
التعديلات دستورية في الخامس من أغسطس 
الجـــاري. ذلك أن تلك التعديلات تضمنت إلغاء 
مجلس الشيوخ بما يعزز سيطرة الرئيس على 
صنع القرار السياســـي ويمهـــد لإلغاء القيود 

الدستورية على الفترات الرئاسية.

نكوص أفريقي
تلك المشاهد تعكس في مضمونها نكوصا 
أفريقيا عن المســـار الديمقراطي بعدما لاحت 
نذره في تسعينات القرن العشرين تحت وطأة 
ضغوطات المشروطية السياسية الغربية التي 
تربـــط بين تدفق المســـاعدات ومـــدى الالتزام 

بالنهج الديمقراطي الليبرالي ســـواء التعددية 
الحزبية وتداول الســـلطة واحترام الدســـتور 
وتنظيـــم انتخابـــات دورية وانتهـــاج اقتصاد 
الســـوق الحر. وعزز ذلـــك أن الاتحاد الأفريقي 
يجمـــد عضوية أيّ دولة يتم فيها تغيير الحكم 

عن طريق انقلاب عسكري.
فـــي مواجهـــة ذلـــك أظهـــر قـــادة أفارقـــة 
قـــدرة على الاســـتجابة المرنـــة لقواعد اللعبة 
الديمقراطية والاســـتمرار في الســـلطة بطرق 
ناعمة (صناديق الاقتراع)، وليس خشـــنة (قوة 
السلاح). واستطاع أولئك القادة تكريس قاعدة 
صورية للديمقراطية مفادها: دعهم يعارضون 
وينافســـون فـــي الانتخابـــات كـــي يحسّـــنوا 
صورتنا الخارجية لأجل المساعدات الغربية، 
ودعنا نستمر في الســـلطة بوسائلنا الخاصة 
عبر الانتخابات الدوريـــة في ظل غياب البيئة 
الشفافة للمنافســـة الانتخابية والتي يفترض 
أنهـــا لـــب الفكـــرة الديمقراطية كي يســـتطيع 

الناخب التعبير عن رأيه بحرية.
لعـــل ذلك ما دفع الاتحـــاد الأوربي ذاته في 
نهاية الشهر الماضي إلى إلغاء خطط لمراقبة 
الانتخابات في أنغـــولا، بعد عدم التوصل إلى 
اتفاق مع حكومة لواندا، ومنها حرية الوصول 

إلى مكاتب الاقتراع.
لقد انبنى التصـــور الليبرالي الغربي على 
أن المســـار الديمقراطـــي ســـينقل أفريقيا من 
الصراعات إلى بر الســـلام والأمـــن والتنمية، 
لكنه أغفل خصوصية القارة وطبيعة شـــبكات 
المصالـــح التـــي راكمتهـــا الســـلطة داخليـــا 
وخارجيـــا، بما يحول دون تنـــاوب ديمقراطي 
حقيقي. فالتعددية الحزبية تحولت إلى عباءة 
للعرقيات المتنافســـة على الســـلطة والثروة، 
خاصة أن بناء الدولة القومية بعد الاســـتقلال 
لم ينجـــح في نقـــل الانتمـــاءات الأوليـــة إلى 

المستوى الوطني.

لذا بات من يصل إلى الســـلطة في أفريقيا، 
ولـــو عبـــر صناديـــق الاقتـــراع، يغلـــق الباب 
وراءه أمـــام الآخرين، ويصوغ بيئة سياســـية 
وأمنية واقتصادية تستأثر بها قبيلته وحزبه 

وتصعّب حدوث انتخابات نزيهة.
على ســـبيل المثـــال اتهم الزعيـــم الكيني 
المعـــارض رايلا أودينغـــا بتزوير الانتخابات 
الرئاســـية التي جرت في الثامن من أغسطس 
الجاري لصالح منافسة أهورو كينياتا. ويرى 
أودينغـــا أن الانتخابات عادة ما تســـرق منه، 
مثلما جـــرى فـــي عامـــي 2007 و2013. ويدعم 
عـــدم الثقة في إمكانية حـــدوث تناوب حقيقي 
أن كينياتـــا يتقدم في الانتخابـــات على الرغم 
من عدم نجاحه في مكافحة الفســـاد والبطالة 
والإرهاب القادم عبر جارته الصومال. بخلاف 
المعضلـــة العرقية الأكبر حيث ينتمي أودينغا 
إلـــى عرقية لوو التي تعترض على تهميشـــها 
من قبل الكيكويـــو، والتي ينحدر منها كينياتا 

وتحتكر السلطة والثروة.
اللافت أن الاضطرابـــات الداخلية الناتجة 
عـــن هشاشـــة الديمقراطية في بعـــض الدول 
الأفريقيـــة لم تختلف فـــي نتائجها أحيانا عمّا 
عرفته في زمـــن الانقلابات كمـــا الحال عندما 
سقط 1200 شخص في الانتخابات الكينية في 
العام 2007 إثر خســـارة أودينغـــا آنذاك، ونقل 

احتجاجاته على التزوير إلى الشوارع.
وبالمثل أيضا فإن الانتخابات الأخيرة في 
زامبيا فـــي العام 2016 والتي فـــاز فيها إدغار 
لونغو على زعيم المعارضة هاكندي هيشيليما 
شهدت عنفا واتهامات بالتزوير. بل إنها قادت 
الأخير إلى الاعتقـــال بتهمة الخيانة في أبريل 
من العام الجـــاري وفرض حالة الطوارئ التي 

تم تمديدها الشهر الماضي.
المعارضـــات  بعـــض  أســـهمت  بدورهـــا 
الأفريقيـــة فـــي تكريس هشاشـــة الديمقراطية 

بســـبب انشـــقاقاتها الداخلية، ما دفع -مثلا- 
زعيـــم المعارضـــة الرئيســـية فـــي زيمبابوي 
مورغان تشـــانغيراي إلى التحالف مع حلفائه 
الســـابقين للاتفـــاق علـــى ميثـــاق انتخابـــي 
لمواجهة موغابي في الانتخابات القادمة أملا 

في إنهاء قبضته على البلاد.

صناديق دون مكاسب
للمســـار  الحقيقيـــة  المعضلـــة  تكمـــن 
الديمقراطـــي الأفريقـــي فـــي عـــدم تحوله إلى 
مكاســـب اقتصاديـــة واجتماعيـــة حيث ظلت 
”سياســـة ملء البطـــون“ -التي يصـــف عبرها 
جان فرانســـو بيار ظاهرة الفســـاد الأفريقي- 
منتشـــرة في كافـــة مفاصل الدولـــة، مع غياب 
المســـاءلة وهيمنـــة الأحـــزاب الحاكمـــة على 

البرلمان لمدد طويلة.
حتـــى أننـــا نجـــد دولا نفطية مثـــل غينيا 
الاســـتوائية تعيش غالبية سكانها تحت خطر 
الفقر في وقت يمســـك الرئيس تيودور أوبيانغ 
نجيمـــا (74 عاما) بزمام الســـلطة منـــذ العام 
1979، ويفـــوز بجميـــع الانتخابات الرئاســـية 

ويعين نجله نائبا له.
فيما لم يؤد ظهور النفط في تشاد في العام 
2003 إلى تحســـين أوضاعها سكانها الفقراء، 
مـــع هيمنـــة إثنية الزغـــاوة التـــي ينتمي لها 
الرئيـــس إدريس ديبي على الســـلطة والثروة 
والمناصـــب الرئيســـية فـــي الجيـــش وحزب 

الحركة الوطنية للإنقاذ.
الأفارقـــة  الرؤســـاء  بعـــض  أن  صحيـــح 
إنجـــازات  حققـــوا  بالســـلطة  المتمســـكين 
اقتصاديـــة معترف بها دوليا مثل بول كاغامي 
في روانـــدا حتى أن البعض يصفه بالدكتاتور 
العـــادل، لكـــن ذلك قـــد لا يكون مبـــررا لتمديد 

رئاسته وتحدي الدستور.

} بوغوتــا (فنزويــلا) - تشـــهد فنزويلا أزمة 
ليســـت عاديـــة بـــل تبـــدو الأخطر منـــذ وفاة 
الرئيس الســـابق هوغو تشـــافيز عـــام 2013، 
حيـــث تجاوزت الأزمة البعـــد الإقليمي وبدأت 

تأخذ منحى دوليا.
والســـؤال الذي يجـــب أن نطرحه في هذا 
الســـياق هو كيف ينبغي لنا فهـــم مغزى تلك 
المعضلة التي يشـــاهدها العالم أجمع حاليا؟ 
لا شك أن الإجابة عنه تفرض علينا أولا تقديم 
لمحة عامة عن فنزويلا، حتى يتســـنى لنا فهم 

الأزمة بكافة مشكلاتها وعواملها ومآزقها.
فـــي البداية لا بد من التأكيد على أن جذور 
الأزمة فـــي فنزويلا تعود إلى تلـــك الخلافات 
التـــي دبت داخل الحـــزب اليســـاري (الحزب 
الاشتراكي الموحد) الحاكم في البلاد، بمجرد 

موت هوغو تشافيز.
فبعض الأسماء القوية داخل الحزب كانت 
ترى فـــي نيكولاس مـــادورو الخليفـــة القوي 
لتشـــافيز. فمـــادورو الذي يعرف على ســـبيل 
التحقير باسم ”ســـائق الحافلات“، كان مقربا 
للغاية مـــن الرئيس الراحل، لكنه لم يســـتطع 

يوما أن يكون مثله على الإطلاق.
وحينما جاء إلى ســـدة الحكـــم لأول مرة، 
بدأ الناس ينظرون إليه باستخفاف متسائلين 
”هل هذا الرجل يمكنه أن ينجح؟“، لكنّ عزاءهم 
الوحيد هو أن الحزب الذي يقف خلفه ويدعمه، 

كان سيستمر في تحسين أوضاع البلاد.
ولا جرم أن مادورو لم يستطع بأي حال من 
الأحوال تحقيق السيطرة والاحترام الكاملين 

في الحزب، حتى وإن كانت شـــوكته قد أخذت 
تقوى بمرور الوقت.

وباتت الصراعات على الســـاحة الداخلية 
سببا رئيسا من أسباب سوء إدارة البلاد، كما 
أنها ذهبت بفنزويلا إلى سلســـلة من الأزمات 
الداخليـــة. ناهيـــك عـــن الانخفاض الســـريع 
في أســـعار النفط، وما صاحـــب ذلك من أزمة 

اقتصادية.

الأحـــداث  مقدمـــة  فـــي  الفســـاد  وبـــرز 
المتســـارعة. وتحولت الأزمة التي طرأت على 
السياســـة الداخلية في فنزويلا مع الوقت إلى 
مشكلة عجز الساسة عن إدارتها، كما استشعر 
الشـــعب آثارها على المســـتويين الاقتصادي 
والاجتماعي. وبدا جليا أن العديد من الجهات 
الخارجيـــة التـــي قدمت دعمـــا لفنزويلا، مثل 
إيران وروســـيا والصين، لم تكن علاقاتها مع 

مادورو كما كانت مع الرئيس الراحل تشافيز، 
وهـــذا يعني أن الدعـــم الخارجي لفنزويلا بدأ 

يتقلص مع مرور الوقت.
كل هـــذه التطورات الداخليـــة والخارجية 
أثرت بشـــكل مباشـــر علـــى سياســـة فنزويلا 
وصورتها ومدى حضورها في المنطقة. وفي 
2015 عندما بدأت تســـوء الأمور بشـــكل كبير 
فـــي الداخل، حيـــث ســـيطرت المعارضة على 

الأغلبية داخل البرلمان.
وطالب البرلمان بحقـــه في الإدارة العليا؛ 

لكن كل الصلاحيات مجتمعة في يد الرئيس.
وفيما يخص مأزق المعارضة فقد تشـــرذم 
هذا الكيان على خلفية ما اتبعه من سياسات، 
كما أنه بات ساحة لنشوب حروب ”الأنا“ التي 
خاضها قادة معارضون كانوا قد كشـــفوا عن 
أنفســـهم في الفترة التي ســـاد فيهـــا اعتقاد 
راسخ بأن مادورو سيترك سدة الحكم ويرحل.
ورغـــم الخســـارة الكبيرة التـــي مني بها 
مـــادورو فـــي انتخابات 2016 فإنـــه دافع على 
بعض من قوته، مـــا دفع المعارضة إلى اتباع 
سياســـة جديدة من أجل الحصول على نتائج 
إيجابيـــة فـــي المواجهة مع الحـــزب الحاكم، 
لذلك لجأت إلى حشـــد الناس وتشجيعهم على 

النزول إلى الشوارع.
لكـــن المظاهرات التـــي اندلعت وقتل فيها 
العشـــرات، علـــى عكـــس المتوقع، لـــم تقرّب 
الشـــعب الفنزويلي من المعارضة بل أضعفت 
حضورها لديه بسبب اتجاهها للعنف وبحثها 

عن مصالحها الشخصية.

وفـــي تلـــك الأجـــواء اتجهـــت البـــلاد إلى 
انتخابات الجمعية التأسيسية، وتمكن الحزب 
الحاكم من تحقيق الفوز دون مشاكل وبالشكل 

الذي أراده مادورو.
وأعلـــن مادورو نهايـــة يوليو الماضي عن 
فوز معسكره في انتخابات الجمعية الجديدة 
التي ســـتعمل علـــى إعادة صياغة الدســـتور 
وســـط انتقادات دولية، في وقـــت تعهدت فيه 
المعارضـــة بمواصلة الاحتجاجات رغم وقوع 

اشتباكات دامية.
ويتعيـــن مع هذه المرحلة أن تتحرك القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة التي تســـعى لحـــل أزمة 
فنزويـــلا في صمت بســـبب عملية الســـلام في 
كولومبيا، وإلا فإن البلاد ستشهد مرحلة حرجة 
يكثر فيها الجدل دون البحث عن حلول جذرية، 
كما هو الحال في ســـوريا، وبالتالي سنشـــهد 

أمام أعيننا انهيار دولة بحجم فنزويلا.
وواضح للعيان أن الرئيس الحالي كســـب 
كافـــة المعـــارك التـــي خاضها حتـــى الآن لكن 
نظرة الشعب له تزداد سوءا، كما أن المعارضة 
مازالت تعطـــي انطباعا للمواطنين بأنها ”غير 
مســـؤولة“. ولعل طلبها الدعم مـــن الخارج أو 
حتى ســـعيها للمطالبة بعمل انقلاب عســـكري 

يبعدها كثيرا عن الشعب وعن الواقعية.
الوقت وحده كفيل بتوضيح ما ستؤول إليه 
تلك الأزمة في فنزويلا وكيف ستنتهي. لكن رغم 
كل هذه التطورات يجب ألا ننســـى أن الجيش 
لا يزال قويا وأن احتمال تدخله بات وشيكا، لا 

سيما إذا خرجت الأمور على نطاق السيطرة.

سياسة
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ما فعله كاجامي ليس إلا نسخة 
مكررة لسيناريو سلكه قادة 

أفارقة آخرون في شرق ووسط 
وغرب القارة في تمديد ولاياتهم 

بتعديل الدستور أو بخرقه

حسابات المصالح تتحكم في مفاتيح الحل والعقد
الديمقراطية الصورية في أفريقيا.. تمديد وعنف وتوريث

الاستحواذ على السلطة بطرق ناعمة

غاب الاستقرار في فنزويلا بغياب تشافيز

رغم ما عاشــــــته القارة الأفريقية من اســــــتحقاقات انتخابية من خلال توجه زعمائها إلى 
صناديق الاقتراع لكســــــب التأييد الشــــــعبي وضمان استمرارهم في السلطة عبر الآليات 
الشــــــرعية، فــــــإن إخلالهم بوعودهــــــم بالتنحي عن الســــــلطة والتوجه نحو ســــــن تعديلات 
دســــــتورية للتمديد في سنوات حكمهم، كشف أن الديمقراطية في أفريقيا صورية تتحكم 
فيها المصالح والحسابات الخارجية، وأن التمسك بالسلطة حتى الرمق الأخير ظل يتمدد 

من جنوب الصحراء إلى شمالها.

د. خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون الأفريقية

فنزويلا.. صراعات داخلية تضع البلاد على شفا الانهيار
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محافظ عدن الذي يدخل السياسة من باب الاقتصاد
عبدالعزيز المفلحي

شيخ قبلي يرى الوحدة اليمنية لقاء بين نظامين قمعيين لا أكثر

} عدن - خبير اقتصادي وسياســـي عقلاني 
تولـــى قيـــادة العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن 
في ظـــرف يوصف بأنه شـــديد الحساســـية، 
وفي أجواء من الصراع السياســـي المســـتعر 
والتراجع الاقتصادي والفوضى الأمنية التي 

تعم اليمن.
يـــرى البعض أنـــه الرجل المناســـب الذي 
تم تعيينـــه فـــي الوقت المناســـب نظرا لحجم 
التحديـــات التي قد تحول بينه وبين النهوض 
بمدينة عدن التي خرجت للتو من سعير حرب 
أشـــعلها الحوثيون عقب اجتيـــاح المدينة في 
مارس 2015 والفرار منها بعد خمســـة شـــهور 
تقريبا مـــن المعارك في شـــوارعها والتي أتت 
على الكثير من مقومات البنية التحتية وخلفت 

دمارا هائلا شوه وجه المدينة الحضاري.
ولد عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي في عام 
1957 فـــي منطقـــة  خلّة في محافظـــة الضالع، 
والتابعة لمشـــيخة مكتب المفلحي أحد المكاتب 
القبلية العشـــرة ليافع التي ينحدر منها وعاد 
إلى القبيلة التي تتســـنّم فيها أسرته الزعامة 
القبلية وهـــو طفل صغير ليمكـــث فيها حتى 
سن الخامسة قبل أن ينتقل إلى العاصمة عدن 

لدراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

 غير أن الأجواء في عدن الماركســـية آنذاك 
لم تكن لصالح الطفل في مناخ مشحون ضد ما 
كان يسمى ببقايا البرجوازية وأبناء المشايخ 
والســـلاطين ورجال المال ما جعله ملاحقا من 
قبل النظام الاشتراكي في الجنوب، فغادر في 
تلـــك المرحلة إلى مدينة تعز في شـــمال اليمن 

حيث أكمل دراسته الثانوية.

قائد طلابي
فـــي مدينة تعـــز التي كانت تفتـــح أيديها 
للفارين من ملاحقـــات النظام في الجنوب في 
ذلك الحين، انخرط الشـــاب المفلحي في العديد 
من الأنشطة الشـــبابية والثقافية والرياضية، 
ومنهـــا على ســـبيل المثـــال تأسيســـه للقيادة 
العامة للكشـــافة والمرشدات في محافظة تعز، 
والمســـاهمة فـــي تأســـيس جمعية الكشـــافة 
اليمنيـــة، كما أقام في تلـــك المرحلة المبكّرة من 
حياته أول معسكر للتشجير في شمال اليمن.

واســـتمرت الروح القيادية تلاحق الشاب 
الحالم الذي انتقل لدراســـة البكالوريوس في 
العاصمة المصرية القاهرة وإلى جانب التحاقه 
بجامعة القاهرة لدراســـة الاقتصـــاد والعلوم 
السياسية زاول العديد من الأنشطة الطلابية، 
وتم انتخابه عضوا في الهيئة الإدارية لرابطة 

طـــلاب اليمن الموحدة التـــي كانت تضم طلاب 
اليمن شـــمالاً وجنوباً، وتم انتخابه في العام 
1980 رئيســـا للرابطـــة، حيـــث عـــرف بعملـــه 
الدؤوب على خدمة الطلاب اليمنيين في مصر. 
وعن ذلك يروي وزير الثقافية اليمني الأســـبق 
خالد الرويشان قصة أول لقاء جمعه بالمفلحي 
”كنـــا طلبة جُـــددا وغرباء على مصـــر في عام 
1984 حين اســـتقبلنا في مطار القاهرة شـــابٌ 
شديد الحيوية ذو ابتسامة مشرقة لن تنساها 
بعد ذلك أبدًا بسيارته الأنيقة الزرقاء أوصلنا 
لشـــقته، وكان الغداء جاهزًا. وخلال ســـاعات 
كان قد استأجر شُـــققا للطلبة القادمين الجدد 
بمنتهـــى الحرص والخـــوف علـــى كل طالب 
وخلال أيام كان قد حلّ كثيرا من مشاكل قبول 

الطلبة في جامعتي القاهرة وعين شمس“.

رجل اقتصاد وإدارة
أنهـــى المفلحـــي مشـــواره الدراســـي في 
القاهـــرة وقرر تطبيق مـــا تعلمه في الاقتصاد 
وكانت الســـعودية في تلك الفترة تشهد حالة 
من الطفرة والنمـــو الاقتصادي، فقرر الانتقال 
إليها للعمل مع رجـــال الأعمال المنحدرين من 
أصـــول يمنيـــة، وكان أول عمل يتـــولاه مديرا 
لقســـم العمـــلاء في إحـــدى وكالات شـــركات 
السيارات العالمية بدءا من العام 1985 وبشكل 
تصاعـــدي تـــدرّج فـــي المناصـــب القيادية في 
الشـــركة حتى تولـــى إدارة أكبـــر فروعها في 
الريـــاض بين عامي 1987 و2003، ثم مســـاعدا 
لمدير عام الشـــركة بالمملكة العربية السعودية 

حتى العام 2008  حين قدم استقالته.
وخلال فترة عمله لم تنقطع علاقة المفلحي 
الاقتصادية  مهاراتـــه  بتطويـــر  واهتماماتـــه 
والإدارية، حيث شارك في العديد من المؤتمرات 
الاقتصادية والعلمية في مختلف أنحاء العالم، 
وهو ما أهّله للحصول على العديد من الجوائز 
والعضويـــات الهامة حيث حاز على شـــهادة 
كواحد من أفضل الإداريـــين العالميين في دعم 
المشاريع الصغيرة في عام 1997  وجائزة ”هو 
إز هـــو؟“ بارون من ضمـــن أفضل 500 عقل في 
القرن الحادي والعشـــرين، وحصل كذلك على 
شـــهادة دولية كواحد من أفضل 500 شخصية 
اقتصادية فـــي العالم وأفضل 500 شـــخصية 
ماليـــة وإدارية فـــي العالـــم، وتم اختياره من 
أهـــم 500  قيـــادي فـــي العالـــم للقـــرن الـ21. 
كمـــا تم اختيـــاره في عـــام 2011 مـــع الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما من الشخصيات 
التي حققت إنجازات في مختلف القطاعات في 

حياتها.
واختير بين عامـــي 2002 و2005عضوا في 
المكتبة العالمية ”بي دبليو دبليو“، وحاز كذلك 
على جائزة الســـلام العالمية في العام 2005 من 
المؤتمـــر الثقافي المتحد فـــي الولايات المتحدة 
الأميركية. لم تكن ممارســـة النشاط السياسي 
هاجســـا ملحـــا لـــدى المفلحي خلال مســـيرة 
حياته إلا بقدر مـــا تقتضيه الحاجة، فقد رأى 
أن معظم المشاكل التي يعاني منها اليمن ذات 
طابع اقتصـــادي واجتماعي فـــي المقام الأول 
وهو مـــا جعله يهتم بالاقتصـــاد والإدارة، مع 
الانخـــراط في العمل السياســـي الملـــحّ الذي 
بـــدأه مبكـــرا مـــن خـــلال التحاقـــه بصفوف 
الجبهـــة القوميـــة مذ كان في ســـن الســـابعة 

حتى عام 1965، قبل أن يقرر الانضمام لجبهة 
التحريـــر والتنظيـــم الشـــعبي التـــي كانت 

في صراع وتنافس مســـتمر مـــع الجبهة 
القومية.

السياسة بعين الاقتصاد
مغادرة المفلحـــي للجبهة القومية 
وذهابـــه لجبهـــة التحريـــر انتهـــت 
بانتصـــار الأولـــى وســـيطرتها على 
مقاليـــد الأمـــور فـــي جنـــوب اليمن 
عقـــب مغـــادرة بريطانيـــا عـــدن في 
العـــام 1967، وهو التاريخ الذي بدأت 
فيه مشـــاكل المفلحي وغيره من أبناء 
شيوخ القبائل والسلاطين مع الجناح 
اليســـاري في الجبهـــة القومية، الأمر 
الذي انتهى بفراره بحياته إلى شـــمال 
اليمن قبـــل أن يحكم عليه بالإعدام من 
قبل النظام الاشتراكي في العام 1974.

منذ الســـبعينات من القرن العشرين 
تفرّغ المفلحي للدراســـة وتطوير خبراته 
الاقتصادية والقياديـــة، ولم يلتحق بأيّ 
مشـــاركاته  واقتصرت  سياســـي،  تجمع 
على إبـــداء الرأي، كرجل أعمال وشـــيخ 
قبلي يحظى بمكانـــة اجتماعية مهمة في 

مسقط رأســـه، وفي هذا السياق تسجّل له 
بعض المواقف التي عبّر عنها بشكل محدود 

مثل موقفه من قيام الوحدة اليمنية في العام 
1990 والتـــي نظر إليها من زاويـــة اقتصادية 
وفنيـــة باعتبـــار الأســـلوب الذي قامـــت عليه 
لـــم يكن ناضجـــا وكان نتيجة التقـــاء مصالح 

نظامين كان يصفهما بالقمعيين.
وقد ذهب البعض إلى أن رؤية المفلحي 

التشاؤمية للوحدة 
الاندماجية ظهرت بعد ذلك 

بأربع سنوات فقط من 
خلال حرب صيف 1994 

التي نقلت موقف 
المفلحي من معارض 

لطريقة إعلان الوحدة 
وسلوك الطرفين 

الموقّعين عليها، إلى 
مناصرة القضية 

الجنوبية التي أخذت 
في التصاعد وأخذت 

منحى مغايرا في 
العام 2007 بعد 

الإعلان عن الحراك 
الجنوبي السلمي.  

وبالرغم 
من تأييد 
المفلحي 

للحراك الجنوبي إلا أنه نأى 
بنفسه عن الانضمام لأيّ 

مكوّن أو تجمع سياسي في 
تلك الفترة الحرجة، كما رفض بالمقابل تولي 

أيّ منصب حكومي رسمي سواء في زمن 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو في 

عهد الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفـــي مـــارس 2013 أعلـــن اســـم المفلحـــي 
ضمـــن قوام أعضـــاء مؤتمر الحـــوار الوطني 
الشـــامل، فردّ من القاهرة بتصريح اســـتغرب 

فيـــه الزج باســـمه ضمن قائمة المشـــاركين في 
المؤتمر واعتبـــر من مقر إقامته في القاهرة أن 
”هدف حشـــر اســـمه محاولة رخيصة لتشويه 
ســـمعته“ واعتـــذر لاحقا في رســـالة رســـمية 
للرئيس عبدربه منصور هادي عن المشاركة في 
الحوار.  غير أن تحفظ المفلحي على المشـــاركة 
في الحياة السياســـية لم يـــدم طويلا، فقد عاد 

للواجهة من خلال لقاءاته المتكررة بالرئيس 
عبدربه منصـــور هادي فـــي الرياض في 
العـــام 2015 وهـــو الأمر الـــذي انتهى 
بتعيينـــه مستشـــاراً للرئيس اليمني 
فـــي أكتوبـــر2015، وظـــل يعـــرف 
بتصريحاته  المرحلـــة  تلـــك  خلال 
المتزنـــة ومواقفه غير الحدية تجاه 

القضايا والخصوم.

محافظا لعدن
كان الأســـى يعتصـــر المفلحي 
المدينـــة  يشـــاهد  وهـــو 
الأهم  الجـــزء  احتضنت  التـــي 
الثقافـــي  تكوينـــه  فتـــرة  مـــن 
والمعرفـــي تمـــرّ بحالـــة مـــن 
الصراع السياســـي والانهيار 
والخدمي. وربما  الاقتصـــادي 
كانت العلاقة الشـــخصية الحميمة 
بينـــه وبين عـــدن هي الســـبب الوحيد 
الـــذي دفعـــه للموافقة على تســـلّم أول 
منصب رســـمي له في ظل ظـــروف بالغة 
التعقيـــد وفي مرحلة شـــديدة الاســـتقطاب 
وهي الأمور التي ظل ينأى بنفسه عنها طول 

مسيرته السياسية.
وفـــي الـ27 من أبريل مـــن العام 2017 صدر 
قرار الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي بتعيين 
المفلحي محافظـــا لعدن، وهو الأمر الذي تقبله 
من خـــلال مغـــادره الريـــاض إلـــى العاصمة 
اليمنيـــة المؤقتـــة والشـــروع في القيـــام بدور 
ما لتحســـين الوضـــع الاقتصـــادي والخدمي 
فـــي المدينـــة المنهكـــة بالتـــوازي مـــع التأكيد 
المســـتمر عن متانة علاقته بالمحافظ الســـابق 
والقضيـــة الجنوبية التي تجمعهما معا، وهو 
الأمـــر الذي ســـاهم فـــي تقليص حـــدة التوتر 
وإفســـاح المجـــال للمفلحـــي لتطبيـــق خطته 
العاجلـــة التـــي تواجه بســـيل من الإشـــاعات 
السياسية التي يتغاضى عن الرد عن معظمها 
ويردّ علـــى الجـــزء القليل منها الذي يشـــعر 
أنـــه يمكن أن يســـيء لعدن وليس له بشـــكل 
شـــخصي، ومن ذلك محاولة بعض وســـائل 
الإعـــلام الإخوانيـــة ابتســـار وتوجيه بعض 
تصريحاتـــه في اتجاه مغايـــر لخدمة أجندات 

سياسية معينة. 

المفلحي يعد واحدا من أفضل 
500 شخصية اقتصادية في 
العالم وأفضل 500 شخصية 

مالية وإدارية في العالم، وقد تم 
اختياره من أهم 500  قيادي في 

العالم للقرن الـ21. كما اختير 
في العام 2011 مع الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما من 
الشخصيات التي حققت إنجازات 

في مختلف القطاعات في حياتها  

صالح البيضاني

[ المفلحـــي يعرفـــه اليمنيون جيـــدا ويعرفون رفضه الدائـــم لتولي أي منصب حكومي فـــي زمن الرئيس 
المخلوع علي عبدالله صالح أو حتى في بدايات عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي.

[ الأجواء في عدن ”الماركســـية“، فترة نشـــأة المفلحي، لم تكن لصالح الطفل في مناخ مشحون ضد ما كان يسمى ببقايا البرجوازية، ما جعله 
ملاحقا من قبل النظام الاشتراكي.

1965، قبل أن يقرر الانضمام لجبهة  عام
ريـــر والتنظيـــم الشـــعبي التـــي كانتتت
صراع وتنافس مســـتمر مـــع الجبهة

مية.

ياسة بعين الاقتصاد
مغادرة المفلحـــي للجبهة القومية
بـــه لجبهـــة التحريـــر انتهـــت
صـــار الأولـــى وســـيطرتها على
يـــد الأمـــور فـــي جنـــوب اليمن 
مغـــادرة بريطانيـــا عـــدن في ب

1967، وهو التاريخ الذي بدأت  ام
مشـــاكل المفلحي وغيره من أبناء

خ القبائل والسلاطين مع الجناح 
ـــاري في الجبهـــة القومية، الأمر 
انتهى بفراره بحياته إلى شـــمال 
ن قبـــل أن يحكم عليه بالإعدام من 
لنظام الاشتراكي في العام 1974.

منذ الســـبعينات من القرن العشرين 
المفلحي للدراســـة وتطوير خبراته 
صادية والقياديـــة، ولم يلتحق بأيّ 

ي

مشـــاركاته  واقتصرت  سياســـي،  ع
إبـــداء الرأي، كرجل أعمال وشـــيخ 
 يحظى بمكانـــة اجتماعية مهمة في
ط رأســـه، وفي هذا السياق تسجّل له
ي

ض المواقف التي عبّر عنها بشكل محدود
ي

موقفه من قيام الوحدة اليمنية في العام
 والتـــي نظر إليها من زاويـــة اقتصادية 
ـــة باعتبـــار الأســـلوب الذي قامـــت عليه 
يكن ناضجـــا وكان نتيجة التقـــاء مصالح 

مين كان يصفهما بالقمعيين.
وقد ذهب البعض إلى أن رؤية المفلحي 

اؤمية للوحدة
ماجية ظهرت بعد ذلك 

ع سنوات فقط من 
حرب صيف 1994 ل

نقلت موقف 
حي من معارض 
قة إعلان الوحدة
وك الطرفين

عين عليها، إلى
ين ر و

صرة القضية 
وبية التي أخذت 
لتصاعد وأخذت
مغايرا في ى
بعد  2007 م

لان عن الحراك 
وبي السلمي.  

رغم 
أييد
حي

اك الجنوبي إلا أنه نأى
سه عن الانضمام لأيّ 

ي

أو تجمع سياسي في  ن
لفترة الحرجة، كما رفض بالمقابل تولي

زمن  سواء في نصب حكومي رسمي
فيـــه الزج باســـمه ضمن قائمة المشـــاركين في 
إقامته في القاهرة أن  المؤتمر واعتبـــر من مقر

للواجهة من خ
عبدربه منص
العـــام 5
بتعيينـ
م

فـــي
خلال
المتزن
القض

محاف

ال
مــ

ا
كانت
بينـــه وب
الـــذي دفع
وب بي

منصب رسـ
التعقيـــد وفي
وهي الأمور الت
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} واشــنطن - على غير عادة الدبلوماســـيين 
والحقوقيـــين الدوليين الذيـــن يحافظون على 
مظهرهم الجاد والمحايد، بدت كارلا ديل بونتي 
عضو لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس 
حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة حزينة 

إلى أبعد الحدود.
ديل بونتي قالت خلال مقابلة أجرتها معها 
صحيفة سويســـرية في مسقط رأسها كانتون 
تيسان ”أنا محبطة، لقد استسلمت. لقد كتبت 
اســـتقالتي وسأرســـلها فـــي الأيـــام المقبلة“، 
وأضافـــت ”لم يعد بإمكانـــي أن أبقى في هذه 
اللجنة التي لا تستطيع فعل شيء، لقد وصلتُ 
إلى نتيجـــة وهي أن أعضـــاء مجلس الأمن لا 

يرغبون في تحقيق العدالة في سوريا“.

 كان حزنهـــا مفهومـــا ومبـــرراً فقد بذلت 
جهوداً جبارة خلال الأعوام الخمسة الماضية 
مـــع فريقهـــا لتوثيـــق جرائـــم الحـــرب التي 
اجتاحت ســـوريا بعدما انضمت في سبتمبر 
2012 إلـــى لجنة تحقيق مســـتقلة تابعة للأمم 
المتحدة شُـــكلت في أغسطس 2011 بعد بضعة 
أشهر على بدء الثورة في سوريا. ومع ذلك لم 
تصل تلك الجهود إلى تحقيق العدالة وشعرت 

بأنها لن تصل أبداً.

{لا بوتانا} عدوة المافيا
ولـــدت ديـــل بونتـــي فـــي 9 فبرايـــر 1947 
في لوغانـــو، بكانتون تيســـينو بجبال الألب 
السويســـرية. ودرســـت القانون في بريطانيا 
وجنيف وبرن وحازت على الماجســـتير. وهي 
تتقن اللغات الإنكليزيـــة والإيطالية والألمانية 
والفرنســـية. وبعد إنهائها لدراستها انضمت 
إلى شـــركة محاماة في لوغانو، وغادرتها في 
العام 1975 لتؤســـس شـــركة خاصـــة بها، ثم 
انضمت لاحقا لمكتب الادعاء العام السويسري 
لتحقـــق في قضايـــا ضد عصابـــات الجريمة 

المنظمة. ولأن سويســـرا تتمتـــع بمكانة مالية 
عالميـــة فقـــد كان لوظيفـــة ديل بونتـــي مكانة 
خاصـــة خارج سويســـرا إلـــى الدرجـــة التي 
أطلقت عليها المافيا الإيطالية لقب ”لا بوتانا“ 
أو ”المومـــس“، لتصبـــح أول شـــخصية عامة 
سويســـرية تتنقل بســـيارة مصفحة ومواكبة 
أمنية مســـتمرة. فقد تعرضت لمحاولة اغتيال 
عندما كانت برفقة القاضي الإيطالي جيوفاني 
فالكونـــي الذي كان متخصصـــا بتعقب المافيا 
الإيطالية، حين عثرت الشـــرطة الإيطالية على 
نحو 100 كيلوغرام من مادة السمتك المتفجرة 

أسفل منزله وتم إنقاذهما.

صاروخ غير موجه
بعـــد انتهاء ســـنيّ خدمتهـــا الخمس في 
مكتـــب الادعاء العـــام السويســـري، انضمت 
ديل بونتي لمحكمـــة جرائم الحرب الدولية في 
يوغســـلافيا الســـابقة ومحكمة العدل الدولية 
لجرائـــم الحرب فـــي روانـــدا، لتتعامل وجها 
لوجه مـــع مجرمي الحرب كمدّعية. وفي حوار 
لها أجرته في أواخـــر 2001 عن جرائم الحرب 
التي حدثت في التسعينات من القرن العشرين 
قالت ديـــل بونتي ”إن تحقيق العدالة من أجل 
الضحايا والناجين يتطلب جهودا حثيثة على 
المســـتويين الدولـــي والقومـــي“. لكنها في 30 
يناير 2007 أعلنت في بيان عن نيتها الاستقالة 
كرئيســـة لمكتـــب الادعاء في المحكمـــة الدولية 
لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة بنهاية 
تلك السنة، حيث ذكرت في البيان ”حان الوقت 

للعودة إلى حياتي العادية“.
اشـــتهرت ديل بونتي بصرامتها الشديدة 
في عملهـــا وأطلقـــت عليها عدة ألقـــاب منها 
غيـــر  و“الصـــاروخ  الجديـــد“  ”الغســـتابو 
الموجه“. فهـــي كانت قد اتهمت الفاتيكان مثلاً 
وبشـــجاعة نادرة في عام 2005 بمساعدة أحد 
المطلوبين بجرائم الحرب في كرواتيا لتجنيبه 

الاعتقال.
وبالعودة إلى القضية السورية فقد عرضت 
لجنـــة التحقيق الدولية المســـتقلة المعنية يوم 
الثلاثـــاء 1 مـــارس 2016 تقريرا مأســـاويا عن 
معركـــة حلـــب التـــي انتهت في ديســـمبر من 
العام نفسه. وأصدرت السويسرية ديل بونتي 
عضو اللجنة أن  المجموعات المسلحة والقوات 
الحكومية الســـورية وحليفها الروســـي على 
حدّ سواء يتحملون مســـؤولية جرائم الحرب 
التـــي ارتكبـــت في حلـــب. ذلـــك التقرير غطى 
الفتـــرة الممتدة من 21 يوليـــو 2016 تاريخ بدء 
حصار مدينة حلب من طـــرف القوات التابعة 
للنظام إلى 22 ديســـمبر من نفس العام، تاريخ 
اســـتعادة المدينـــة وتوصل فـــي خلاصته إلى 
أن ”جميع الأطراف ارتكـــب انتهاكات خطيرة 
للقوانين الإنســـانية الدولية وتشـــكل أساسا 

لجرائم حرب“.
اللافـــت أنهـــا المـــرة الأولـــى التي تشـــير 
فيهـــا اللجنة التي يترأســـها البرازيلي باولو 
بينهيرو بأصابع الاتهام مباشـــرة إلى النظام 
الســـوري بخصوص قصف قافلة إنسانية في 
شـــهر سبتمبر 2016 قرب حلب. وطبقا للتقرير 
الجديد، فإن ”جميع التقارير وكل صور الأقمار 
الاصطناعية وكافة الشـــهادات وتقارير الطب 
الشـــرعي على الميدان تشير إلى تورط القوات 
الســـورية التي يتهمها التقريـــر بأنها تعمّدت 

استهداف القافلة“.

وكانت دمشـــق، مثلما هو الحال بالنسبة 
إلى روســـيا، قد نفت على الدوام تورطها في 

الحادثـــة. كذلك في التقاريـــر المتتالية التي 
أعدتها على مدى السنوات الماضية، قامت 

اللجنة بتوثيق المسؤولية الهائلة لنظام 
بشار الأسد عن الفظائع المرتكبة.

وفي حوار أجرته مـــع ديل بونتي 
القناة العمومية السويســـرية الناطقة 
بالفرنسية قالت ”لقد مرت ستة أعوام 
ونصف والأسد يتحمل المسؤولية عن 
عدد كبير من القتلى المدنيين. لا بد من 
محاكمة الأســـد، إنه على رأس قائمة 

المجرمين“.
وفـــي وقـــت لاحق مـــن هذا 
الجـــاري،  أغســـطس  الشـــهر، 
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس عن شـــعوره 
بالأسف لاســـتقالة العضو البارز 

فـــي لجنـــة التحقيق المســـتقلة في 
ســـوريا ديـــل بونتـــي، ونقلـــت قناة 
فوكـــس نيوزالإخباريـــة الأميركية عن 
المتحـــدث باســـم الأمـــين العـــام للأمم 

المتحدة تشـــديده على ضرورة محاسبة 
المســـؤولين عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين 

خـــلال الحـــرب الدائرة في ســـوريا، وأشـــار 
المتحـــدث إلـــى اعتقـــاد غوتيريـــس أن ”مبدأ 
المحاســـبة يمثل عاملا حاسماً، اشتغلت عليه 

لجنة التحقيق“. 
وأضـــاف أن غوتيريس يشـــعر بالامتنان 
لعضـــوة اللجنة المســـتقيلة ديـــل بونتي إزاء 
الخدمات التي قدمتها خلال عملها في اللجنة، 
بوصفهـــا إحدى المدافعات بلا هوادة عن مبدأ 
المحاســـبة على مدار مســـيرة عملها الطويل. 
ولعل غوتيريس كان يشير إلى نجاحها بمثول 
رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي 
بجرائم حرب وهو الرئيس الصربي الســـابق 
سلوبودان ميلوســـيفيتش حين عينت مدعية 
عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

السابقة أواخر عام 1999.

جبهة النصرة وداعش
إلـــى جانب جرائم نظام الأســـد فقد 
أكدت ديـــل بونتي بخصـــوص انتهاك 
حقوق الإنسان في سوريا أن المجموعات 
المتطرفة التي تقاتل في سوريا لا تتوقف 

عن الازدياد ووصل عددها إلى 700 مجموعة.
وتوضح ديل بونتي فـــي مقابلة مع وكالة 
”إيتار تاس“ الروســـية نشـــرت يوم 20 يونيو 
الماضي ”إن مأســـاة الشـــعب السوري تتعاظم 
بســـبب المرتزقة الأجانـــب ومجموعات جبهة 
النصـــرة والدولـــة الإســـلامية فـــي العـــراق 

والشام“. 
وأضافت أن تلك المجموعات المختلفة التي 
تنشط في سوريا ”ليست لديها قيادة موحدة، 
إنها مجموعات متطرفة تقتل وتعذب وتحاصر 

المدن“.
واعترفت ديل بونتـــي بأن عدد ”المتطرفين 
والمرتزقـــة الأجانب الذين يأتون إلى ســـوريا 
يتزايـــد ومســـتوى مشـــاركتهم فـــي الصراع 
الســـوري يـــزداد أيضاً“، موضحـــة أن الهدف 
الرئيســـي للمتطرفين القادمين إلى سوريا هو 
”إنشـــاء دولة الخلافة الإســـلامية“. وأضافت 
ديل بونتي ”إن بعض هذه المجموعات يحارب 

بعضه بعضا ويقاتل من أجل فرض ســـيطرته 
على الأراضي لتنشر قوانينه، معتبرة أن كل ما 
يحدث في ســـوريا ينعكس سلباً على السكان 
المدنيين ”الأزمة تتعمق وتصبح أكثر قســـاوة 

ولا أحد يهتم بالمدنيين“.
إن عـــدد الجرائم ضد الإنســـانية وجرائم 
الحـــرب، كما ترى ديل بونتـــي، في زيادة على 
الرغم من جميع قـــرارات مجلس الأمن. وقالت 
”إن إيصال المســـاعدات الإنســـانية غير ممكن 
تقريباً، وشـــددت ديل بونتي على أن  أفكارها 
كنائـــب عام ســـابق كانـــت دائماً إلـــى جانب 

ضحايا النزاع المسلح.
 وتقـــول  ديـــل بونتي ”أنا لـــم أر مثل هذا 
النـــزاع لا في يوغســـلافيا ولا فـــي رواندا. لا 

وجـــود لطرفي نـــزاع في ســـوريا، بـــل هناك 
فوضـــى لنزاع مســـلح وهذا أمـــر يصعقني“، 
وتتابع ”لنأخذ على سبيل المثال التعذيب، 
لـــم أر في يوغســـلافيا هذه الأســـاليب 
الفظيعة للتعذيب، لأنه في يوغسلافيا 
كان النـــاس يقتلـــون أمـــا هنا فقبل 
للتعذيب  يتعـــرض  الإنســـان  قتـــل 

والتجويع قبل أن يموت“.
شهادة ديل بونتي حول الوضع 
الميدانـــي فـــي ســـوريا ذات طابع 
مميـــز، تقول فيها ”هـــذا ما عرفته 
عندمـــا اســـتمعت إلى الشـــهادات 
وهذا ما تقوم به القوات المعارضة 
النـــاس يتعرضـــون  والحكوميـــة، 
للتعذيب فـــي أماكن الاعتقال وعلى 
الحواجز في المناطق التي تســـيطر 

عليها المعارضة والحكومة“. 
وتابعت ”فـــي البدايـــة كان هناك 
الخير والشر فكانت المعارضة من جهة 
الخير والنظام يلعب دور الشـــر. جميع 
الأطراف الآن في سوريا تصطف في جهة 
الشـــر. المعارضة لم تعد تضـــم إلا المتطرفين 
والإرهابيـــين. صدقوني لـــم أر مثل الجرائم 

الفظيعة التي ارتكبت في سوريا“.

حدود العدالة
هذه الاســـتقالة المدوية للمحققـــة الدولية 
ديل بونتي كشـــفت حـــدود العدالـــة الدولية. 
الفرنســـية إلـــى  ولفتـــت صحيفـــة ”لاكـــروا“ 
مـــن  بالرغـــم  الدوليـــة،  التحقيـــق  لجنـــة  أن 
منعهـــا مـــن ممارســـة عملها داخـــل الأراضي 
الســـورية، فقد اســـتطاعت من خلال شهادات 
اللاجئـــين الســـوريين إثبـــات لجـــوء الدولـــة 
الســـورية إلى سياســـة تعذيب ممنهجة داخل 
فروع المخابرات العســـكرية والسياسية ولدى 

سلاح الجو.
وباتت اللجنة، اليوم، تملك لائحة بأســـماء 
المســـؤولين مـــن أعلى هرم الســـلطة في 
سوريا إلى أســـفله لكنها تصطدم بحق 
النقـــض الروســـي داخل مجلـــس الأمن 
الذي منع مجلس الأمن من تكليف المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة بملاحقـــة المســـؤولين 
الســـوريين. لقـــد شـــعرت كارلا ديـــل بونتي 
بالحزن والإحبـــاط من عجز مجلس الأمن عن 
تحقيـــق العدالة وربما تســـاءلت دون أن 
تصرّح ”من الذي ســـيحقق العدالة إذن؟ 

ومن الذي سيحاكم بشار الأسد؟“.

وجوه

لجنة التحقيق الدولية تمتلك، 
اليوم، حسب ديل بونتي، لائحة 

بأسماء المسؤولين من أعلى هرم 
السلطة في سوريا إلى أسفله 

لكنها تصطدم بحق النقض 
الروسي داخل مجلس الأمن الذي 

منع مجلس الأمن من تكليف 
المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة 

المسؤولين السوريين

المحققة السويسرية تقول في 
تصريحات مفاجئة {أنا محبطة، لقد 
استسلمت وكتبت استقالتي. لقد 

وصلت إلى نتيجة وهي أن أعضاء 
مجلس الأمن لا يرغبون في بتحقيق 

العدالة في سوريا}. (في الصورة 
المافيا الإيطالية تشتم ديل بونتي 

وتتظاهر ضدها)

الأحد 82017/08/13

توفيق الحلاق

المحققة التي تطلب المافيا الدولية رأسها

[ ديل بونتي تشتهر بصرامتها الشديدة في عملها وأطلقت عليها عدة ألقاب منها ”الغستابو الجديد“ و“الصاروخ غير الموجه“. 
فهي كانت قد اتهمت الفاتيكان مثلا وبشجاعة نادرة في عام 2005 بمساعدة أحد المطلوبين بجرائم الحرب.

[ ديل بونتي تكشف عن أن مأساة الشعب السوري تتعاظم بسبب من سمتهم ”المرتزقة الأجانب ومجموعات جبهة النصرة 
وداعش“. (في الصورة ديل بونتي تشارك في مسرحية هاملت مع شخصية هتلر). (المصدر يوتيوب) 

كارلا ديل بونتي
تغادر واصفة ما يحدث في سوريا بأنه تجاوز فظائع رواندا والبوسنة

هو الحال بالنسبة
الدوام تورطها في 

ـــر المتتالية التي 
ت الماضية، قامت 

الهائلة لنظام 
رتكبة.
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 البارز
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لأميركية عن
لعـــام للأمم

رورة محاسبة 
رائم بحق المدنيين 
ي ســـوريا، وأشـــار
وتيريـــس أن ”مبدأ
سماً، اشتغلت عليه
ب ن س يري يرو

س يشـــعر بالامتنان
لة ديـــل بونتي إزاء
ل عملها في اللجنة،
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يرة عملها الطويل.
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الســـابق  الصربي
ش حين عينت مدعية
دولية ليوغوسلافيا

الأســـد فقد م
وص انتهاك

ن المجموعات 
وريا لا تتوقف 

0لى 700 مجموعة.
ـي مقابلة مع وكالة
شـــرت يوم 20 يونيو
عب السوري تتعاظم

وجـــود لطرفي
فوضـــى لنزاع
وتتابع ”لنأ
لـــم أر في
الفظيع
كان ا
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الفظيعة التي

حدود العدالة
هذه الاســـت
ديل بونتي كش
ولفتـــت صحيف
التح لجنـــة  أن 
منعهـــا مـــن مم
الســـورية، فقد
اللاجئـــين السـ
الســـورية إلى
فروع المخابرات

سلاح الجو.
وباتت اللج
المســـؤول
سوريا إل
النقـــض
الذي منع م
الجنائيـــة ا
الســـوريين. ل
بالحزن والإحب
تحقيـــق ا
تصرّح ”م
ومن الذي

ق الت نة ل



} القاهــرة - لا تخلــــو المجتمعات العربية من 
وجود فئات اعتادت بــــث اليأس والإحباط في 
النفوس، ولم تفكر في صنع الفارق، لا لأنفسها 
ولا لغيرهــــا بنشــــر الأمــــل والعزيمــــة لمواجهة 
الصعاب والأزمات، ربما لأنهم اعتادوا الاعتماد 
علــــى غيرهم في كل شــــيء، وعلــــى أن المبادرة 

بالنسبة إليهم تأتيهم دائمًا من الآخرين.
في مصر، تتّســــع حاليًا دائرة السوداويين 
الذين يزرعون اليأس لتوظيفه بشكل سياسي، 
ومنهم قوى حزبية مختلفــــة، بل وأيضًا نواب 
بالبرلمان تخاذلوا عن القيام بواجبهم الخدمي 
تجاه الشارع، ما أفقد الناس الأمل في الأفضل 
لغيــــاب الشــــخص القادر علــــى أن يكون همزة 

الوصل بين الحاكم والمحكوم.

ساعي بريد البسطاء

الشاب المصري صاحب الساق الاصطناعية 
ياســــين الزغبــــي كان همزة الوصــــل هذه بين 
الناس ورئيس الدولة فأصبح حديث الســــاعة 
فــــي الشــــارع المصــــري، بعدما قــــرر أن يطوف 
محافظات الوجــــه البحري (الإســــكندرية، كفر 
الشــــيخ، البحيرة، مرســــى مطــــروح، الغربية) 
على دراجة بخارية يجمع شــــكاوى وطموحات 
النــــاس حتــــى يســــلّمها للرئيــــس عبدالفتاح 
السيسي يدًا بيد، برغم بتر إحدى ساقيه قبل 7 

سنوات ولجوئه إلى تركيب ساق اصطناعية.

خلال المؤتمر الدوري الرابع للشــــباب الذي 
عُقد بالإسكندرية على ســــاحل البحر المتوسط 
مؤخــــرًا، فوجئ الحضــــور بالمؤتمر من النخبة 
البرلمــــان  ونــــواب  والمفكريــــن  والسياســــيين 
ورؤســــاء الأحزاب وممثلي الفئات الشــــبابية 
فيلــــم  بعــــرض  ومحافظــــون  وزراء  ومعهــــم 
تسجيلي للشاب الزغبي وهو يتجول بدراجته 
فــــي كل شــــوارع وقــــرى ونجــــوع المحافظات 
الخمس، متحديًا إعاقته، ليســــأل الناس ”ماذا 

تريدون لحياتكم، ولمدينتكم، ولوطنكم؟“.
وظهر الشــــاب فــــي الفيلم يجالــــس الناس 
البســــيطة  الحــــرف  وأصحــــاب  البســــطاء 
والعاملين بالمزارع  وســــط حقولهم  والفلاحين 
الســــمكية، وحتى ســــكان المناطق الصحراوية 

والشباب في الشــــوارع، ويتبادل معهم أطراف 
الحديــــث بوجه مبتســــم، ويطلب منهــــم كتابة 
شكاواهم بخط أيديهم حتى يسلّمها بنفسه إلى 
المســــؤولين، وســــط ترحيب ودود من كل الذين 

التقاهم.
كانت الابتســــامة لا تغيب عن وجه الزغبي 
طــــوال حديثه في جولاته بالدرّاجة، وكانت هي 
المحفّز لــــدى هــــؤلاء للتعامل معه بشــــكل جاد 
وكأنــــه مندوب عــــن الحكومة، لشــــعورهم بأنه 
يمتلــــك من التحدي والمثابرة ما لا يمتلكه غيره 
لتحقيق وعده بتوصيل المشــــكلات للمسؤولين 

بالدولة والمساعدة في حلّها.
بعد انتهاء عــــرض الفيديو وصل في نفس 
اللحظة إلى مكتبة الإســــكندرية بدراجته حيث 
انعقاد المؤتمر، فوقف الرئيس بنفسه على باب 
القاعة لاســــتقباله وتقبيل رأسه وسط تصفيق 

حاد من الحاضرين.
وقبــــل أن يصرّ السيســــي علــــى أن يجلس 
الزغبــــي إلــــى جــــواره مباشــــرة لأنــــه القدوة 
الحســــنة لكل الشباب ويســــتحق أن يكون في 
مقدمة الصفوف الأمامية، قام الشاب بتسليمه 
كل الخطابــــات التي كتبها الناس بخط أيديهم 
وتحدثوا خلالها عن مشاكلهم ومطالبهم حتى 

يتدخل رئيس الدولة بنفسه لحلها. 
كنــــوع مــــن ردّ الجميــــل من الرئيــــس لهذا 
الشــــاب والتأكيد على أن العمل البطولي الذي 
قــــام به رغم إصابته لم يذهب هباءً، تعهد له أن 
تســــتجيب الحكومة لكل الطلبات وتذلل جميع 

المشكلات التي كتبها الناس في الخطابات.
جلس الزغبي الذي وصف بأنه ”ساعي بريد 
البســــطاء وحامل همومهم“ إلى جوار الرئيس 
والابتسامة تكســــو وجهه لا يصدّق ما يجرى، 
وشــــعر بالخجل الشديد عندما أمسك السيسي 
بالميكروفون وقال له ”أنت فخر لشــــباب مصر. 
كم أنا فخور بوجودك معنا الآن.. حقيقي فخور 
جــــدًا بك.. وأعدك بأن تتم الاســــتجابة لكل هذه 

الطلبات“.
هذا فقط ما كان يريده الشاب. لم يكن يريد 
مجدًا شــــخصيّا أو يصنع لنفســــه اسمًا لامعًا 
على الساحة الاجتماعية والسياسية، فقط أراد 
أن يوصل رســــالة للآخرين من أبناء جيله بأن 
الطموح والتحدي والإرادة هي السبيل الوحيد 
لمواجهة الإعاقــــة وعبور الأزمــــات، وأنه مهما 
كانت الصعاب فلا بد أن يســــعى الإنسان لأجل 
تحقيق حلمه، والإنسان هو من يصنع فرصته، 

وأن الفرصة لا تصنع إنسانا.
بهذا الموقف، أصبح الزغبي حديث الساعة 
فــــي الشــــارع المصــــري، لدرجــــة أن معارضين 
للحكومة تحدثــــوا على غير العــــادة عن مزايا 
مؤتمــــرات الشــــباب التي أصبحــــت تحتضن 
نماذج شــــبابية مشــــرّفة يمكــــن اتخاذها قدوة 
واعتبارهــــا مثــــلاً أعلــــى للطمــــوح والتحدي 

ومواجهة الصعاب.
ورأى كثيــــرون ممــــن تابعــــوه أن أســــلوب 
التظاهر والاحتجاج لم يعد السبيل الوحيد ولا 
الأمثل لتوصيل الرســــائل للمســــؤولين، فهناك 
طرق أخرى أكثر جدوى وفاعلية ورقيًا أصبحت 
تجبــــر الحكومــــة على أن تســــمع وتســــتجيب 
للمطالب التي تحظى بدعم مجتمعي وتعاطف 

شعبي يصعب على أيّ مسؤول أن يغفله.
صاحــــب البشــــرة الســــمراء يمتلــــك وجهًا 
بشوشًــــا يشــــعّ بالأمــــل حتــــى وإن صمت عن 

الحديث، وابتســــامة مشــــرقة تبعــــث التفاؤل 
وتذلــــل الأحزان وعينــــين مليئتــــين بالتحدي، 
وتشعر في حركاته وطريقة سيره على الأرض 
بأنه يمتلك من القــــدرات والملكات والقوة ما لا 

يمتلكه غيره.
مثلمــــا كافــــح الزغبي حتى يصــــل صوته 
كشــــاب إلى رئيس الجمهوريــــة، تحمل ذاكرته 
قصــــة كفاح طويلة مع تحــــدي الإعاقة، فعندما 
سافر برفقة أسرته إلى قضاء الإجازة الصيفية 
بأحد شــــواطئ مدينة شــــرم الشيخ على البحر 
الأحمــــر في عام 2011، حيــــث كان يجيد وقتها 
السباحة والملاكمة وحصد الكثير من الجوائز 
المحليّة، صدمه أحد الزوارق الســــريعة داخل 

المياه نتيجة تهور سائقه.

بتروا له ساقه

عاد الزغبي من شاطئ البحر إلى مستشفى 
معهــــد ناصــــر بالقاهرة وأبلغ الأطباء أســــرته 
بأنه لا مفر من بتر ساقه اليسرى لضمان بقائه 
علــــى قيد الحياة، فرفضت الأســــرة ذلك الطلب 
في بادئ الأمر وأصرّت على ســــفره إلى خارج 
البلاد لعلاجه بمستشــــفى فــــي ألمانيا، وهناك 
صدمهم نفس الرد بأنه لا بديل عن بتر ســــاقه، 
حتى رضخت أســــرته وعاد الزغبي من ألمانيا 

بساق واحدة.
قال الزغبــــي (17عامًا) عن ذلك في حوارات 
صحافية له ”صدمت لدقائق قليلة، ثم ابتسمت 
واســــتجبت للقــــدر، وكان لــــدّي إصــــرار غيــــر 
مســــبوق على تحدي الإعاقــــة حتى لا يعاملني 
أحــــد باعتباري معاقًا، وتحدّيــــت كل الصعاب 
لأكون شــــخصًا ذا قوام جسدي مكتمل، فأنا لا 

أعترف بالإعاقة“.
عُرف عن هذا الشــــاب طوال السنوات التي 
أعقبت بتر ساقه أنه شــــخصية طموحة لأبعد 
الحدود، ويقاتل مــــن أجل أحلامه، ويمتلك من 
الإرادة والعزيمــــة ما يؤهله لذلك، فلم ييأس أو 
يصب بعقد نفســــية أو تتوقف حياته بل اتخذ 
من الإصابة حافزًا ليبث في غيره من الشــــباب 

شعاع الأمل ونبذ اليأس والإحباط.
آثــــر تركيب ســــاقٍ اصطناعية وممارســــة 
رياضــــة ركوب الدراجات، اعتــــاد أن يتخذ من 
الابتسامة الدائمة سلاحًا لمواجهة كل من ينظر 
إليه بصورة الشاب المعاق ذي الساق الواحدة، 
وبهــــذه الابتســــامة التي تكســــو وجهه طوال 
الوقت، وفي أيّ مكان وزمان، اســــتطاع تحدي 
نفسه لدرجة أنه شارك في مسابقات عديدة من 
بينها ســــباق الدراجات لمســــافات طويلة وقفز 

الحواجز المنخفضة.

العبور إلى المستحيل

بنظــــرات التحــــدي وابتســــامات الوجــــه، 
لــــم يعــــط الفرصة لأحــــد أن يعلّق على ســــاقه 
الاصطناعية التي لا يســــعى لإخفائها، فهي لا 
تمثل له ســــوى مجرد وسيلة لاستمرار الحياة 
والتحرك بشكل طبيعي، لذلك فهي لا تعيقه عن 
الخروج في جولات أسبوعية لركوب الدراجات 
الــــذي يدين له  بصحبــــة فريق ”جي بــــي آي“ 
بالكثيــــر مــــن الفضــــل، لأنه من وقــــف بجانبه 
وشــــجعه على مواصلة حياته بشــــكل طبيعي 

ودمجه ضمن أعضاء الفريق.

كثيرًا مــــا قال عنه أعضاء هــــذا الفريق إن 
الزغبــــي بالنســــبة إليهــــم مثال حــــيّ للإرادة 
والتحــــدي الطمــــوح وتذليل العقبــــات، ومثل 
يحتــــذى به فــــي القفــــز علــــى همــــوم الحياة 
وتجاوزها إلى المســــتحيل، وربمــــا إلى ما هو 
أبعد من المستحيل، بالاندماج في المجتمع غير 

مبالٍ بما أصابه ولازمه طوال حياته.
الزغبي شــــخصية متفائلــــة لأبعد الحدود، 
ويحمــــل في روحــــه حبًا للحيــــاة وعزيمة على 
مواجهــــة الصعاب ربمــــا لا يحملهــــا كثيرون 
ممن يمتلكون كل المقومات الجســــدية، ودائمًا 
ما يصر علــــى إظهار ذلك، بنبرات صوت ثابتة 

وشعور دائم بالرضا.
وأكثــــر مــــا يثيــــر غضبــــه أن يصفــــه أحد 
بـ“المعــــاق“، لأنه ينظر إلى نفســــه بعكس ذلك، 
ويــــرى أن الإعاقة في الذهــــن والعقل والتفكير 
وليســــت في القوام الجســــدي للإنسان، فهناك 
أصحــــاء كثيــــرون لــــم يفقــــدوا أيّ عضــــو من 
أجســــادهم ومع هــــذا فإن وجودهــــم على قيد 
الحياة مثــــل عدمه، حيث لم يقدّموا لأنفســــهم 
أو لغيرهم أيّ شيء يثبت وجودهم وأهميتهم، 
ودائمًــــا ما ييأســــون من الخطــــوة الأولى ولا 

يكملون طريقهم نحو تحقيق أحلامهم.
يقول عــــن ذلك ”لم أتمن شــــيئًا في حياتي 
إلا وحققته، فكيــــف أكون معاقًا؟.. أنا لم أحقق 
أحلامــــي في ممارســــة حياتي بشــــكل طبيعي 
وأمارس هواياتي في الرياضة والقفز وركوب 
الدراجة بمســــاعدة أحد، وإنمــــا فعلت كل ذلك 
بنفســــي وبمجهوداتي. الإعاقة الحقيقية عند 
مــــن امتلكوا كل شــــيء ولم يفعلوا أيّ شــــيء. 
الإعاقة أن تكون بيدك مقومات النجاح وإسعاد 
الآخرين ولا تفعل ذلك“، وكان بذلك يشــــير إلى 

قيامه بنقل هموم البسطاء للرئيس.

ورطة الأحزاب

يمكــــن النظر إليه علــــى أنه الشــــاب الذي 
تســــبّب في حــــرج بالــــغ للأحزاب السياســــية 
ونواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني أمام 
الرأي العام، فهو الذي فعل ما لم تفعله كل هذه 
الجهات تجاه البســــطاء فــــي المحافظات التي 
تجوّل بها على دراجته ليسمع شكاوى الناس 
ويساهم في حلّها بأيّ وسيلة كانت، حتى تكلل 

مجهوده بالنجاح.
هذه الجهات المنوط بها التقارب مع الناس 
في الشــــارع ونقل معاناتهم والمحاربة لأجل أن 
ينالوا حياة كريمة لم تفعل شيئًا، ولم تنزل إلى 
الأرض وتتقرّب من النــــاس وحياتهم ليقدموا 

القدوة ويكونوا هم أملهم في حياة مثالية.
جــــاء الزغبي وقام هو بهــــذا الدور، وجمع 
مشكلات بالجملة تتعلق بعدم توصيل المرافق 
من مياه الشــــرب والصرف الصحي فضلا عن 
تدني الخدمات الصحية بالمستشــــفيات وعدم 
الاهتمام بالتعليم وانتشار القمامة بالشوارع.

كان ممــــا زاد مــــن الحــــرج للنخبــــة مــــن 
الإعــــلام،  ورجــــال  والبرلمانيــــين  السياســــيين 
والذين من المفترض قيامهم بدور الوسيط بين 
الشــــارع والحكومة، أن الرئيس السيسي وجّه 
شــــريف إســــماعيل رئيس الوزراء إلى تشكيل 
لجنــــة عاجلة من مختلف المســــؤولين للبت في 
الشــــكاوى التــــي اســــتلمها مــــن الزغبي خلال 
المؤتمر، والاســــتجابة لها جميعها في غضون 

أيام قليلة، مع موافاته بتقرير كامل عن ذلك.
البعض رأوا في الأمــــر نوعًا من التوظيف 
السياسي باســــتثمار شــــعبية الزغبي الشاب 
لتحقيــــق التقــــارب مع الشــــباب والاســــتماع 
إليهــــم، لكــــن النتيجة التــــي ظهــــرت للجميع 
هي أن التجاوب الســــريع مــــن جانب الرئيس 
يعكس توجهًا حقيقيًا للدولة نحو الاســــتفادة 
من الإمكانيات الشــــبابية لتكون إحدى الركائز 
الأساســــية للبنــــاء، وأن هناك نوايــــا طيبة من 
الرئيــــس المصري نحــــو تعظيم دور الشــــباب 

خلال المرحلة المقبلة.

رسائل من الرئيس

لعل ما يفنّد عدم التوظيف السياسي لحالة 
الزغبي أن السيسي يختار الشباب البارزين 
في المجتمع من أصحاب القدوة الحسنة 
ليجلســــوا إلــــى جــــواره فــــي اللقاءات 
الشــــبابية التي يعقدها بشــــكل دوري، 
حيث جلست بجانبه في المؤتمر 
مــــريم  الطالبــــة  الأخيــــر 
فتــــح البــــاب المعروفــــة 
حارس  ”ابنــــة  باســــم 
التي  وهي  العمــــارة“، 
الثانوية  فــــي  تفوقــــت 
العامــــة بمجمــــوع متميز 
وكانت مــــن أوائــــل الجمهورية 
برغم الظروف المادية الســــيئة لأسرتها وكيف 
اســــتطاعت التفــــوق وهي تعيــــش داخل غرفة 

واحدة مع أسرتها أسفل العمارة السكنية.
فــــي المؤتمر الشــــبابي الســــابق الذي عقد 
بمدينة الإســــماعيلية قبل 3 أشــــهر، كانت منى 
الســــيد المعروفة بـ“فتاة العربة“ ضيف شــــرف 
المؤتمر، وهي التي انتشــــرت صــــورة لها على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي وهي تجرّ عربة 
بضائع في الشــــارع لتنفق على أســــرتها حتى 
التقاها السيســــي بقصر الاتحادية الرئاســــي 
وكلّــــف وزارة الإســــكان بتوفير وحدة ســــكنية 
مجانية لها، وقام بالتبرع بشــــراء ســــيارة نقل 
لهــــا من ماله الخاص لتكــــون بديلاً عن العربة 

التي تجرّها.

لأن السيســــي دائمًا ما يتحدث عن الصبر 
الصعــــاب فــــي مواجهة  وتحــــدي  والطمــــوح 
الأزمــــات، يبــــدو أنــــه رأى في وجود الشــــاب 
ياسين الزغبي مثالاً حيّا لتأكيد رسائله التي لا 
يتوقف عن إرســــالها للناس، ووجد أن حضور 
مثل هذا الشاب في المؤتمر سوف يكون رسالة 
قوية وواقعيــــة للمتخاذلين ودعاة بث الإحباط 
واليــــأس والفشــــل في نفــــوس النــــاس، وهي 
الدعوات التي طالما أفصح السيســــي مرارًا عن 
خشــــيته الشــــديدة منها في أن تتسبب في قتل 

عزيمة المصريين.
الزغبــــي، ولأنــــه أراد أن يكــــون ”الملهــــم“ 
لغيره ممــــن يحملــــون نفس إصابتــــه وباعث 
الصبر والمثابرة والتحدي في نفوس الآخرين، 
كانــــت مكافأته مــــن الحكومــــة أن وضعته في 
مقدمــــة المنضمين لمبادرة ”شــــوف بطل“، التي 
ســــوف يزور أعضاؤها رجال القوات المسلحة 
والشــــرطة ممن أصيبــــوا فــــي المواجهات مع 
الإرهابيين حتى تكون ابتسامته وقوة عزيمته 
باعثة لروح الأمل والتحدي داخلهم مهما بلغت 

إصابتهم.
والآن، هــــو فــــي طريقــــه للالتحــــاق بكلية 
الحقــــوق، إذ يتمنى أن يكون محاميًا وقانونيًا 
يدافــــع عــــن حقــــوق المعاقين في بــــلاده والتي 
يراها ضائعة، بداية من نظرات الناس وتعامل 
المجتمع معهم، وليس انتهــــاءً بالقوانين التي 
لم تعطهم حتى اليوم أبســــط حقوقهم، ســــواء 
حقهــــم في العمل بموجب قانــــون الـ“5 بالمئة“، 
الــــذي ينــــص على توظيــــف خمســــة بالمئة من 
إجمالي العاملين بالمؤسسة الحكومية من ذوي 
الاحتياجــــات الخاصة، أو حقهم في مواصلات 
وشــــوارع تســــمح لهم بحرية الحركة، أو حتى 

شعورهم بالثقة في أنفسهم.

وجوه

صاحب عزيمة يبرهن على أن الإعاقة ليست في الأجساد
ياسين الزغبي

حمل هموم بسطاء المصريين للرئيس وأحرج السياسيين

أحمد حافظ

كثير من المصريين يرون أن 
أسلوب التظاهر والاحتجاج لم يعد 
السبيل الوحيد ولا الأمثل لتوصيل 
الرسائل للمسؤولين، فهناك طرق 

أخرى أكثر جدوى وفاعلية ورقيا 
أصبحت تجبر الحكومة على أن 

تسمع وتستجيب للمطالب التي 
تحظى بدعم مجتمعي وتعاطف 

شعبي يصعب على أي مسؤول أن 
يغفله

كفاح الزغبي حتى يصل صوته 
كشاب إلى رئيس الجمهورية يوازي 

ما تحمله ذاكرته عن قصة كفاح 
طويلة مع تحدي الإعاقة

9 الأحد 2017/08/13

[ سياسييو مصر وبرلمانيوها يستشعرون الحرج بعد أن وجه السيسي رئيس الوزراء لتشكيل 
لجنة عاجلة للبت في الشكاوى التي استلمها من الزغبي.

[ الزغبي بنظراتـــه المتحدية لم يعط الفرصة 
لأحد أن يعلق على ساقه الاصطناعية.

عــــث التفاؤل 
ين بالتحدي، 
 على الأرض 
والقوة ما لا 

صــــل صوته 
تحمل ذاكرته 
عاقة، فعندما 
ازة الصيفية 
على البحر  خ
 يجيد وقتها 
من الجوائز 
ـريعة داخل 

لى مستشفى 
طباء أســــرته 
لضمان بقائه 
رة ذلك الطلب 
ره إلى خارج 
لمانيا، وهناك 
بتر ســــاقه،  ن
بي من ألمانيا 

في حوارات 
ثم ابتسمت  ،
صــــرار غيــــر 
لا يعاملني  ى
كل الصعاب 
ي ي ى

كتمل، فأنا لا 

سنوات التي 
طموحة لأبعد 
، ويمتلك من 
أو ييأس إنفلم الفريق هــــذا أعضاء عنه قال مــــا كثيرًا

كان ممــــا زاد مــــن الحــــرج
ورج والبرلمانيــــين  السياســــيين 
والذين من المفترض قيامهم بدو
الشــــارع والحكومة، أن الرئيس
شــــريف إســــماعيل رئيس الوزر
لجنــــة عاجلة من مختلف المســــؤ
الشــــكاوى التــــي اســــتلمها مــــن
المؤتمر، والاســــتجابة لها جميع
أيام قليلة، مع موافاته بتقرير ك
البعض رأوا في الأمــــر نوعً
السياسي باســــتثمار شــــعبية
لتحقيــــق التقــــارب مع الشــــباب
إليهــــم، لكــــن النتيجة التــــي ظ
هي أن التجاوب الســــريع مــــن
يعكس توجهًا حقيقيًا للدولة نح

ي

من الإمكانيات الشــــبابية لتكون
الأساســــية للبنــــاء، وأن هناك نو
الرئيــــس المصري نحــــو تعظيم

خلال المرحلة المقبلة.

رسائل من الرئيس

لعل ما يفنّد عدم التوظيف ال
الزغبي أن السيسي يختار الش
في المجتمع من أصحاب ا
ليجلســــوا إلــــى جــــواره
الشــــبابية التي يعقدها
حيث جلست بجا
الط الأخيــــر 
فتــــح الب
باســــم
العمــــار
تفوقــــت
العامــــة بم
وكانت مــــن أوائــ
برغم الظروف المادية الســــيئة لأ
تعيــــ وهي التفــــوق اســــتطاعت



} لنــدن - صبـــاح هولنـــدي. كأن رامبرانت 
لـــم يغـــادر بيتـــه في ”يـــودن بري ســـترات“ 
بأمســـتردام وكان لا يـــزال شـــابا. المقهـــى 
الملاصـــق لبيته صار يحمل اســـمه. لم يكن 
قد رســـم بعـــد رائعتـــه ”الحـــارس الليلي“. 
نحن في القرن الســـابع عشر. يبتسم خيالي. 
”ألا تصـــدق؟“ ليـــل أمســـتردام يمـــلأ قوارب 
الصيادين سمكا وعيني أعشابا يفوح عطرها 
من كوب الشـــاي الصباحـــي وأنا أجلس في 

مقهى رامبرانت.

لا يرسم بفرشاة
لقـــد حلمتـــه وحلمنـــي، وصرنـــا نتبادل 
الأحلام كالســـجناء. حين رأيت صورته شابا 
في متحف ريكس وســـط العاصمة الهولندية 
ظننـــت أن الرســـم قد انتهى. ليســـت صورة. 

ليست أيقونة.

المســـيح نفسه سيشـــعر بالاضطراب لو 
رآها. أتوقع من شـــاعر مثـــل أرتور رامبو أن 
يعيـــد كتابة أشـــعاره في اللحظـــة التي تقع 
عينـــاه علـــى ذلك اللغـــز. بحجـــم الكف هي. 
”ولكنـــه رامبرانت“ أقول لنفســـي. غيّرَ الرجل 
الرســـم وغيّرَ نفســـه وســـخر مـــن عاصفته. 
اعتـــرف لي نديـــم كوفي وهو رســـام عراقي 
يقيـــم في هولندا أنه يتألـــم إذ ينظر إلى تلك 
الرائعة. قال لي حســـن حـــداد ”لا أصدق أنه 
يرســـم بفرشـــاة“. يقصد رامبرانت. سأضع 
قدمي على المركب السكران، في استعارة من 

قصيدة رامبو الشهيرة.
بيتـــه يوم كان شـــابا أمامـــي وكنت أفكر 
بالخطوة الأولى التي سألقيها. هناك كتابات 
قليلـــة وصغيرة الحجم تشـــير إلـــى المكان 
باعتبـــاره متحفـــا، بالرغـــم مـــن أن هناك ما 
يؤكـــد أننا في حضرة منـــزل رامبرانت. ولأن 
مفهوم المتحف يكون ثقيلا حين يقاس بفكرة 
البيـــت، فقد فضلت أن أجلس على المدرجات 
التي تواجه ذلـــك البيت وأتأمله قبل الدخول 

إليه.

ليس كمثله رسام
ســـحرني عبقري عصر الباروك رامبرانت 
(1669-1606) فـــي كل المرات التي رأيت فيها 
رسومه. كان رساماً ليس كمثله رسام. عبقري 
مهنته، المتمكن الذي لا يُجارى. هناك شـــيء 
فيه لا يمكن أن يتكرر. من الصعب أن يســـمى 

ذلـــك الشـــيء. إنـــه رامبرانت لذاتـــه. الكائن 
القادم من عصر الإغريق ليصافح الإســـباني 
بيكاسو. ســـأصدق حدسي هذه المرة. ما من 
رسام ينافس رامبرانت مثل بيكاسو. الاثنان 
غيّرا الرســـم، غير أنهما احتفظا بالكثير من 

أسرار ما فعلاه لنفسيهما.
قالـــت لي امرأة ســـبق لـــي أن رأيتها في 
الحانـــة الأيرلندية وقد رأتني جالســـا على 

المدرجات التي تقابل المنزل ”المدخل من 
لم أخبرها أنني كنت أفكر بقدمي  هناك“ 
رامبرانت. بـــاب البيت مغلق. ربما كان 

الرســـام لا يزال نائمـــا. أحاول أن 
أرتجل مشهده في الليلة الماضية 
وقد عـــاد مهموما بفكـــرة يضيق 

بها الرسم الذي يعرفه.
أسوأ ما يمكن أن يفعله 

المرء أن يكون سائحا. 
كنت أخشى أن ينظر إليّ 

رامبرانت بعتب وهو 
يراني أتفحص أثاث 

منزله كما لو كنت 
واحدا من دائنيه. 

”حتى أنت“ أسمعه 
يقول لي.

لا يزال الصباح 
هولنديا. هناك 

قناتان مائيتان. 
واحدة بالطول 

وأخرى بالعرض. 
رأيت جسرا يُسهّل 

عليّ محاولة الهروب إلى 
مركز المدينة. خُيّل إليّ أني 

رأيت رامبرانت قادما. بالملابس نفسها 
التي يرتديها تمثاله الذي يقف شامخا 

في الساحة التي تحمل اسمه. أمستردام 
تريده شابا أبديا. لم ينظر إليّ فتبعته. لم 

يتجه إلى باب منزله، بل اندسّ بين صفوف 
الزوار في المكتب السياحي كما لو أنه كان 

يرغب في شراء بطاقة دخول إلى منزله. 
قلت لنفسي لأمضي وراءه. غير أنه كان 
قد اختفى حين سلمتني الموظفة بطاقة 

الدخول.
متمهلا ارتقيت السلم الخشبي. لن يكون 
هنـــاك أحد فـــي انتظاري فـــوق. الرجل الذي 
يشـــبهه، ربما يكون سائحا متلهفا لمعرفة ما 
الذي كان يحدث في القرن الســـابع عشر. كنا 

في حفلة تنكرية.

السياحة حين تكذب
”عليـــك أن تتخيل عصـــر رامبرانت“ 
يقـــول الكتيّب الســـياحي الـــذي يوزع 
مجانا على الزائرين. كما لو أن الرسام 
نفســـه كان ذريعة ليس إلا. ”حين ترك 
رامبرانت مضطرا هذا المنزل بسبب 
عجزه عن تســـديد مبلغـــه، بيع أثاث 
المنزل عن طريق المزاد“ يقول الدليل. 

ذلـــك يعنـــي أن كلّ ما ســـأراه لن يكون 
أصيـــلا. إنهم يؤلفـــون كتابا ليشـــيّدوا 

متحفـــا زائفـــا. الفكـــرة كلها تقـــع في أن 
رامبرانت عاش هنا. تنفـــس الهواء الذي مر 
بيـــن نوافذ هذا المنزل. اســـتعادة رامبرانت 
باعتبـــاره رجل حيـــاة هي الفكـــرة الملهمة. 

هناك شـــيء ما كان قد وقـــع بين جدران هذا 
المنزل غيّـــرَ طريقتنا في النظـــر إلى العالم. 
هناك ماكنة للحفـــر الطباعي وكان رامبرانت 
هو ســـيد ذلك الفن، ولكـــن الماكنة الصامتة 

لا تقول شـــيئا. كانت هولندا يومها أســـيرة 
طباعها الاستعمارية، وكان عليها أن ترتجل 

الصور التي تكرّر معجزتها.
لم يكـــن رامبرانت هولنديـــا طائرا. لذلك 
توقّعت رؤيته في المنزل الذي يشـــير إليه 
شـــابا. غير أنه كان بطريقة أو بأخرى 

نوعـــا مـــن ذلك الطائـــر، في 
الرســـم على الأقـــل. كان 

يضـــرب ضربتـــه ويحلّق. أمن أجـــل ذلك كنا 
نتألـــم، كمـــا اعترف لـــي نديم كوفـــي، وكما 

أسرّني حسن حداد.
لم تكن هناك فرشاة. كان رامبرانت يرسم 

بعين خياله إذن. أصدّق كل ذلك.
على حامـــل لوحاته هنـــاك لوحة لا تزال 
بيضـــاء. لوحة لم يرســـمها، تركهـــا صامتة 
تنظـــر إلينا كما لـــو أنها تحاول أن تســـتفز 
خيالنا. ”ارســـمها كما لو أنك تستعير يدي“ 
يقـــول بإشـــفاق. قريبا من ذلـــك الحامل كان 
كرســـيه فارغـــا فيمـــا كانت باليتـــة أصباغه 
جاهزة للاســـتعمال. هذه اللقطـــة المقترحة 
وحدهـــا تكفـــي لا للتذكيـــر برامبرانـــت بل 
لاستحضار عصره، منتصف القرن السابع 
عشر. بالنســـبة إليّ فإن أثاث المنزل 
كلـــه، الذي يعـــود إلى تلـــك اللحظة 
العصيبـــة مـــن حيـــاة رامبرانت لم 
يكن ليوحي بحياة عاشـــها الرسام 
الهولندي وهو يســـعى إلـــى إعادة 
صياغة الزمن باعتباره فضاء مطلقا 

لا مجرد بعد رابع.
 أنظـــر من نافـــذة مرســـمه كما لو 
أنني أحاول أن أســـتحضر جـــزءا من عاداته 
اليوميـــة. في الخارج لم يكن هناك شـــيء من 
عصـــر رامبرانت. كل شـــيء قـــد تغير. حتى 
الجســـر الخشـــبي الصغيـــر الـــذي مرت من 

تحتـــه الكثير من المياه كان قد تغير. ملايين 
الخطوات المســـرعة محت شـــيئا من قشرته 
وتركـــت عليـــه عاطفتهـــا المبهمـــة معجونة 
بالغبـــار. التفـــت إلى اللوحـــة البيضاء وأنا 
أدرك أنهـــا ســـتبقى كذلك مـــا دام ذلك البيت 
قائما. ما من أحد، حتى لو كان رســـاما يجرؤ 
على أن يمد يده إلـــى الحيز الممتلئ برائحة 
يده. يد الرسام الذي قرر في لحظة نقاء 
أن ينجو بالرسم من رعاته الرسميين، 

ليذهب به إلى العزلة.

السطر الذي لم يكتبه
في ذلك الصباح الهولندي 
من عام 1656 كان رامبرانت 
قد غادر منزله هذا 
متخفيا، تاركا كل 
شيء وراءه: سريره 
وخزانة ثيابه وماكنة 
الطباعة وتجاربه 
في الرسم على الزنك 
وأصباغه وكرسيه 
والصور الطباعية 
التي كان قد أنجزها. 
كل هذا يمكنه أن 
يكون متوقعا، ولكن 
تلك اللوحة الصغيرة 
البيضاء الموضوعة 
على الحامل الخشبي 
كانت بالنسبة إليّ 
واحدة من أهم 
علامات فقر خيال 
مؤلفي حكاية ذلك 
المنزل.
تغلب.  الســـياحة 
كانـــت تلـــك اللوحـــة 
لعاطفة  إشهار  بمثابة 
تضع  أن  تريد  شعبية 
نقطة في نهاية السطر الذي توقف رامبرانت 
عـــن كتابته، بعد أن عجز عن ســـداد أقســـاط 
منزلـــه وهـــرب منـــه متخفيا. خســـر المنزل 
صاحبه، غير أن التاريخ ربح رساما عظيما.

بعـــد كل هزيمة من هزائمه كان رامبرانت 
يؤكد قوة تشبثه بالرسم وإخلاصه له. وهكذا 
فـــإن رامبرانت الذي ترك أمســـتردام مهزوما 
كان أقـــوى وحيـــن تخلّى عنه رعـــاة فنه من 
الأمـــراء والنبلاء في نهايـــة حياته صار فنه 

أقوى.
”إنـــه رامبرانـــت ولا أحد ســـواه“ صرت 
أردّد في نفســـي وأنا أهبط السلم متجها إلى 
أمســـتردام التي لم تتعرف على رسامها يوم 
غادرها ذات صباح تاركا في خيالها أثرا من 

أمانة بيعت في المزاد في ما بعد.
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في حضرة الغائب عن منزله

بيت رامبرانت
لا يزال هناك من ينتظر عودة الرسام الذي غادر فجرا 

فاروق يوسف

الفكرة تقع في أن رامبرانت عاش 
هنا. تنفس الهواء الذي مر بين 

نوافذ هذا المنزل. استعادة 
رامبرانت باعتباره رجل حياة هي 

الفكرة الملهمة

عبقري عصر الباروك رامبرانت كان 
رساما ليس كمثله رسام. عبقري 
مهنته، المتمكن الذي لا يُجارى. 

هناك شيء فيه لا يمكن أن يتكرر. 
من الصعب أن يسمى ذلك الشيء. 

إنه رامبرانت لذاته

[ بيت رامبرانت ينطوي على حامل لوحاته، حيث لوحة لا تزال بيضاء. لوحة لم يرســـمها، تركها صامتة تنظر إلينا كما 
لو أنها تحاول أن تستفز خيالنا.

[ أثاث المنزل كله، الذي يعود إلى تلك اللحظة العصيبة من حياة رامبرانت لم يكن ليوحي بحياة عاشها الرسام الهولندي وهو 
يسعى إلى إعادة صياغة الزمن باعتباره فضاء مطلقا لا مجرد بعد رابع.

نـــه رامبرانت لذاتـــه. الكائن 
 الإغريق ليصافح الإســـباني 
صدق حدسي هذه المرة. ما من 
مبرانت مثل بيكاسو. الاثنان 
غير أنهما احتفظا بالكثير من 

 لنفسيهما.
مرأة ســـبق لـــي أن رأيتها في 
دية وقد رأتني جالســـا على
”المدخل من ” تقابل المنزل
ها أنني كنت أفكر بقدمي 
ب البيت مغلق. ربما كان 

ل نائمـــا. أحاول أن 
في الليلة الماضية
ما بفكـــرة يضيق

يعرفه.
كن أن يفعله 

سائحا. 
ينظر إليّ 

وهو 
أثاث

ت 
ه.

معه 

باح 

ض.
هّل

هروب إلى 
خيّل إليّ أني 
ى إ هروب

 قادما. بالملابس نفسها
مثاله الذي يقف شامخا 

ي تحمل اسمه. أمستردام 
يا. لم ينظر إليّ فتبعته. لم 

منزله، بل اندسّ بين صفوف 
ب السياحي كما لو أنه كان 

بطاقة دخول إلى منزله. 
ضي وراءه. غير أنه كان
هناك شـــيء ما كان قد وقـــع بين جدران هذاسلمتني الموظفة بطاقة

لا تقول شـــيئا. كانت هولندا يومها أســـيرة 
طباعها الاستعمارية، وكان عليها أن ترتجل 

الصور التي تكرّر معجزتها.
لم يكـــن رامبرانت هولنديـــا طائرا. لذلك 
توقّعت رؤيته في المنزل الذي يشـــير إليه 

ر ي و بر ر ن ي مم

شـــابا. غير أنه كان بطريقة أو بأخرى 
نوعـــا مـــن ذلك الطائـــر، في 
الرســـم على الأقـــل. كان

يضـــرب ضربتـــه ويحلّق. أمن أجـــل ذلك كنا 
نتألـــم، كمـــا اعترف لـــي نديم كوفـــي، وكما 

أسرّني حسن حداد.
لم تكن هناك فرشاة. كان رامبرانت يرسم 

ت تحتـــه الكثير من المياه كان قد
الخطوات المســـرعة محت شـــي
وتركـــت عليـــه عاطفتهـــا المبهم
بالغبـــار. التفـــت إلى اللوحـــة ا
أدرك أنهـــا ســـتبقى كذلك مـــا د
قائما. ما من أحد، حتى لو كان ر
على أن يمد يده إلـــى الحيز الم
يده. يد الرسام الذي قرر في
أن ينجو بالرسم من رعات

ليذهب به إلى العزلة.

السطر الذي لم يكت
في ذلك الصب
من عام 1656 ك
قد غا
متخف
شيء و
وخزانة
الطب
في الرس
وأصب
والص
التي كان
كل ه
يكون م
تلك اللوح
البيضاء
على الح
كانت
و
علاما
مؤلفي

الســـ
كانـــت تل
إش بمثابة
تر شعبية 
نقطة في نهاية السطر الذي توق
عن ســ عـــن كتابته، بعد أن عجز
منزلـــه وهـــرب منـــه متخفيا. خ

معرفة ما 
عشر. كنا 

ت“
زع
م
ك 
ب 
ث 
ل.
ون

دوا 
في أن 

الذي مر 
امبرانت 
لملهمة. 

تنظـــر إلينا ك
خيالنا. ”ارس
يقـــول بإشـــف
كرســـيه فارغ
جاهزة للاسـ
وحدهـــا تكف
لاستحضار
عشر
كلـــه
العص
يكن
الهو
صيا
لا مج
 أنظ
أنني أحاول أ
اليوميـــة. في
عصـــر رامبر
الجســـر الخش
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الثقافي

ثالثية ماكرون وما بعد السياسة

} بقـــدر مـــا نجحَـــتْ ديناميـــة التحديث 
الشـــعري خـــلال العقود الأخيـــرة في فتح 
القصيدة العربية على أكثر من أفق إبداعي 
وجمالي، بقدر ما طردَتْ من حظيرة الشعر 
كل القصائـــد التـــي كانت تُكثّـــفُ الموقف 
دُ الشـــعار السياســـي  الأيديولوجـــي وتردِّ
وتنخرطُ بمباشـــرَةٍ فجّةٍ أحيانًا في التعبئة 

لصالح القضايا الوطنية والقومية.
وضعٌ اســـتأنس بـــه الشـــعراء على ما 
يبدو تمام الاســـتئناس. فحتـــى بعد عودة 
السياســـة لتحتلّ واجهة المشـــهد العربي 
ظلَّ الشـــعراءُ حريصين على ألاّ تطأ الأقدامُ 
الشّـــفّافةُ لقصائدِهـــم الهائمـــةِ في ملكوت 
قةِ في ســـماوات التخييل  الكشـــف والمحلِّ
ط في اضطراباتها  أرضَ السياسة وألاّ تتورَّ
واحتراباتهـــا. وقـــد ســـاهم هـــذا الموقف 
في عـــزل القصيدة  الشـــعري ”المُتعالـــي“ 
العربية الحديثة ومعها قبيلة الشعراء عن 
المجتمـــع والناس. هكذا صـــار من العادي 
وأنـــت تتجوّل فـــي مختلـــف المهرجانات 
الشعرية العربية أن تجد نفسك أمام شعراء 
يقـــرؤون لبعضهـــم البعـــض فـــي مجالس 
خاصـــة وصـــالات مغلقـــة بعدمـــا أضحى 

جمهورُ الشعرِ مجرّدَ حكايةٍ تُروى.
التفكيـــر في مأزق الشـــعر العربي إزاء 
القـــارئ والجمهور ألحّ عليَّ بشـــكل خاص 
وأنا أشـــاركُ فـــي فعاليات الـــدورة الثامنة 
عشـــرة مـــن مهرجـــان برلين الشـــعري في 
يونيـــو الماضي ضمـــن كوكبةٍ تضـــمُّ مئةً 
وسبعينَ شـــاعرًا حجّوا من مختلف أنحاء 
العالم للمشـــاركة في هـــذا المهرجان الذي 
يُعتبـــر اليوم أهمّ وأكبر محفلٍ شـــعريٍّ في 

أوروبا.
لكـــن مـــا الذي يجعـــل جمهور الشـــعر 
الألماني يدفع ستين يورو للبطاقة الواحدة 
مـــن أجل متابعة فعاليـــات المهرجان الذي 
تَواصـــل لتســـعة أيـــام بلياليها؟ مـــا الذي 
يجعـــل الـــزوار الذيـــن يُفضّلـــون انتقـــاء 
أمســـيات أو ندوات بعينها يدفعون بين 6 
و15 يورو لحضور النشـــاط الواحد؟ ثمّ ما 
سرُّ اكتظاظ المسارح والقاعات بالجمهور 
فـــي زمن يتحـــدّثُ فيه الجميـــع عن تراجع 

الشعر وانحسار شعبيته؟
الجواب يكْمُن فـــي أنّ منظّمي مهرجان 
برليـــن مؤمنون تمامًا بأنّ الشـــاعر لا يُقيم 
طوال الوقـــت داخل برجه الشـــعري، لذلك 
يبـــادرون عبر برمجـــة غنيّـــة متنوّعة إلى 
استدراجه للقاء جمهور الشعر على أرضية 
قضايا تؤرق المجتمع وتشـــغل بال الرأي 
العـــام. هكذا مثلاً طرَحَت الأمســـية الكبرى 
التـــي دُعيـــتُ إلى المشـــاركة فيهـــا ضمن 
اثنَيْن وعشـــرينَ شاعرًا من مختلف البلدان 
المجاورة للاتحاد الأوروبي ســـؤال أوروبا 
ومســـألة العلاقة مع القـــارة العجوز. كان 
الطلب محـــدّدًا منذ الدعـــوة المبكّرة التي 
توصّلنا بها أشـــهرًا قبل انعقاد المهرجان. 
حيث دعت إدارة المهرجان شـــعراء العالم 
العربـــي وبلـــدان ”الاتحـــاد الســـوفييتي“ 
سابقا والدول الأسكندنافية إلى كتابة شعرٍ 
يحاورُ أوروبا، يغنّي لهـــا، يتغنّى بقيمها، 
يشتبك معها، يُسائلها، يخاصمها، يفضح 
ولكن  ويهجوهـــا  ينتقدهـــا  ازدواجيتهـــا، 
بحساســـية الشـــاعر وبمنطـــق القصيدة. 
كنّا مطالبين باجتراح أجوبة شـــعرية على 
أســـئلة حيّرَتْ السياســـيين، وكنّـــا اثنين 
وعشرين شاعرًا نتناوب على منصة مسرح 
أكاديمية الفنون ببرلين ذاك المســـاء. كان 
المســـرح مليئًا عن آخره بجمهور شغوف 
بقـــي إلى النهاية منصتا متفاعلا رغم طول 
الأمسية وتنوّع أصوات شعرائها ولغاتهم.
هكذا اكتشـــفنا فـــي برليـــن أنّ الحوار 
السياســـي والحضاري ممكنٌ عبر الشـــعر 
أيضًـــا، حتى فـــي القضايا التـــي تواطَأْنا 
وزملاءَنا من شـــعراء قصيـــدة النثر العرب 
على تحييدها بالكامـــل، بل وطردها خارج 
مـــدار القصيـــدة الخالصـــة. ثمّ هـــل يمكن 
للشـــاعر العربي في الزمن الغوغائي الذي 
نعيشه أن يجازف بالإعلان عن موقفه النقدي 
من الفســـاد والاســـتبداد وعـــودة القبيلة 
المعطوب  منطقهمـــا  وســـيادة  والطائفـــة 
المجافي لروح العصر؟ هل يمكنه كشـــاعرٍ 
أن يتحرّك في هذه المساحة الإشكالية دون 
أن تنال منه غوغائية الجمهور حتى قبل أن 
ا  تمتدّ إليه يد السلطة؟ سؤال يبدو سياسيًّ
في الظاهر. لكنّه شـــعريٌّ أساسًـــا. أوَلَيس 
الاشتباك مع القضايا الجوهرية من صميم 

مهمّة الشعراء؟

درس برلين محنة المركز الديمقراطي

} شــــكّل فوز إمانويل ماكرون في الانتخابات 
الرئاســــية مفاجأة مذهلة، قســــمت المجتمع 
الفرنســــي إلى نصفين، نصف تفاءل بوصول 
وجه جديد يقطع مع المشهد السياسي القديم 
الذي لم يقدم زعماؤه للفرنسيين غير الوعود، 
وتمنــــى أن يحصــــل حزبــــه ”الجمهورية إلى 
الأمــــام“ علــــى الأغلبية المطلقة فــــي البرلمان 
حتى ينفّذ برنامجه الانتخابي. ونصف استاء 
من صعوده إلى ســــدة الحكــــم بدعوى عقيدته 
النيوليبراليــــة التــــي ســــوف تخــــدم الأعراف 
والبنــــوك ورؤوس الأمــــوال أكثــــر ممّا تخدم 
الشــــعب، فقاطع الانتخابات التشريعية بقوة، 
حيــــث بلغت نســــبة الامتناع عــــن التصويت 
أرقامــــا غير مســــبوقة منــــذ ســــتينات القرن 
الماضــــي (51.29 بالمئــــة فــــي الــــدور الأول، 

و57.21 بالمئة في الدور الثاني).
هذا الامتنــــاع عن التصويــــت مثّل بدوره 
محور جدل لم ينته بعد، بين مبرّر كالفيلسوف 
الألماني بيتر سلوتردايك الذي عدّه إرثا لحال 
الكآبــــة العامة التي ســــبقت مرحلــــة ماكرون، 
فالناخبون الفرنســــيون في رأيــــه يحتفظون 
في دواخلهــــم بارتكاس تصرفاتهم الســــابقة 
إذ ينتابهم نوع من الالتباس لكونهم مرغمين 
على التفاؤل عبثا يوما وراء يوم فيعيشون في 
ما يسمّيه بالتشاؤم المترف والإحساس المرّ 
بعدم القدرة على تصديق الحياة السياســــية 
حتى صارت السياســــة فــــي تصورهم مجالا 
يُعطل فيه الجميعُ الجميعَ ويغدو الفساد خبز 
الفرنســــيين اليومي. وبين مــــن يعتبره نهاية 
التمثيليــــة النيابية مثل الفرنســــي عبدالنور 
بيــــدار، لأن الســــلطة التشــــريعية الجديدة لا 
تمثل سوى سدس الكتلة الانتخابية، أي ثلاثة 
فرنسيين من عشرين، فالأغلبية المطلقة التي 
حصــــل عليها حزب ”الجمهوريــــة إلى الأمام“ 
تطرح في نظره مســــألتين، ضعف الســــلطات 
المضادة كركيزة للجدل الديمقراطي من جهة، 
والطلاق الكامل بين تلك الأغلبية في البرلمان 
ومن يفترض أنه منحها إياها، أي الاســــتفتاء 
الشــــعبي من جهة ثانية. هــــذا فضلا عن كون 
70 بالمئــــة من نــــواب الحزب الفائــــز ينتمون 
إلى الطبقات العليــــا، وهو ما جعل الأصوات 
الغاضبــــة تذهــــب للمتطرفين مــــن الجهتين، 
اليمين واليســــار، أو توثر الامتناع. وفي رأيه 
أن الديمقراطيــــة تكــــون في صحــــة جيدة إذا 
تصــــرف النواب انطلاقا مــــن رصيد معين من 
الأصوات ليعبّروا عن إرادة منتشــــرة انتشارا 

واسعا عبر أنحاء البلاد.
وبصــــرف النظر عــــن أن ماكــــرون -الذي 
حصل فــــي الدور الثانــــي على نســــبة 66.06 
بالمئــــة- لم يفــــز في الواقع إلا بنســــبة 43.63 

بالمئــــة، وأن نصفهم صوت ضدّ مارين لوبان 
أكثر ممــــا صوت له، فإن المحللين ركزوا على 
ما يعتبرونه جديدا فــــي برنامجه بما يحويه 
من حرص على تجاوز ثنائية اليمين واليسار، 
ليقدم حــــلاّ للتجاذبــــات الأزليــــة التي تعطل 
المجتمع الفرنسي، من خلال ثورة ديمقراطية 
كفيلــــة بتحرير طاقات القــــوى التقدمية التي 

طالما شكمت اندفاعَها الأحزابُ التقليدية.
فقــــد وصف عالم الاجتماع الفرنســــي ألان 
تورين التصويت لماكــــرون وبرنامجه بكونه 
”خيارَ المســــتقبل ضد خيــــار الماضي“، وقال 
إن ماكــــرون لــــم يســــع لإضافة حركــــة أخرى 
أن  أدرك  لأنــــه  اليســــار،  أو  اليميــــن  ناحيــــة 
التوجــــه الصحيــــح ليس فــــي الاصطفاف مع 
اليمين ضد اليسار أو العكس، بل في اختيار 
المســــتقبل ضد الماضــــي، لأن المهم هو ملء 
الفــــراغ الناجــــم عن تفــــكك اليمين واليســــار 
المناصريــــن لدوام الاتحاد الأوروبي. وهو ما 
مكّنــــه، رغم قصر عهده بالسياســــة، من فرض 
خياره الأساس المتمثل في سياسة اقتصادية 
منفتحة على كل محاولات الانغلاق السياسي، 
ما جعل الولايات المتحدة المهمشة بانعزالية 
دونالد ترامــــب، وبريطانيا المنغلقة بســــبب 
البريكســــيت، تترديان إلــــى منطقة الظل التي 
خلقتاها بنفســــيهما، بينما ”يأتي النور الذي 
قــــد يضــــيء ســــبل كل البلدان نحــــو النهضة 
الاقتصادية المشفوعة بالصراع ضد التفاوت 
الاجتماعــــي من بلد الأزمــــات والإخفاقات، أي 

فرنسا“.
النظريــــة  أمــــا شــــنتال مــــوف، أســــتاذة 
السياســــية بجامعــــة وستمنســــتر، فقد رأت 
أن مــــن المفارقة أن نــــداوي الأزمــــة العميقة 
منهــــا  تعانــــي  التــــي  النيابيــــة  للتمثيليــــة 
الديمقراطيــــات الغربيــــة بالتــــي كانــــت هي 
الــــداء.  فالأزمة نجمت عن تبنّي معظم البلدان 
في أوروبا اســــتراتيجيا الخيار الثالث الذي 
نظّــــر له في بريطانيا عالــــم الاجتماع أنتوني 
غيدنــــز ووضعه قيــــد التطبيق حــــزب العمال 
الجديد بقيادة توني بلير. وهي اســــتراتيجيا 
اعتبــــرت هي أيضــــا ثنائيةَ اليمين واليســــار 
منتهيــــة الصلاحيــــة، ودعت إلى شــــكل جديد 
من الحوكمة أطلق عليها مصطلح ”الوسطية 
الراديكاليــــة“، وصــــرح معتنقهــــا توني بلير 
بـ“أننا ننتمي جميعا إلى الطبقة الوســــطى“، 
وبألاّ وجود بعدئذ لسياسة اقتصادية يمينية 
أو يسارية، وإنما ”سياسة جيدة“ أو ”سياسة 

رديئة“.
هــــذا الأفــــق الــــذي اصطُلــــح عليــــه بـ“ما 
يســــتند بــــدوره إلى شــــعار  بعد السياســــة“ 
مارغريت ثاتشر ”لا بديل“ أو ”TINA“ اختزالا، 
 There باســــتعمال الأحرف الأولــــى لمقولتها
بديــــل  ألا  والمقصــــود   ،“Is Not” Alternative

للعولمة النيوليبرالية.
وقد لقي الخيار الثالث الذي اعتمده توني 

بليــــر حينئذ صــــدى في ألمانيــــا، حيث تبناه 
المستشــــار غرهارد شرودر في حزبه ”الوسط 
الجديــــد“، قبل أن يتبناه معظم الاشــــتراكيين 
أوروبا،  فــــي  الديمقراطييــــن  والاشــــتراكيين 

ويعلنوا انتماءهم إلى وسط اليسار.
واليســــار  وبــــزوال الحدود بيــــن اليمين 
فقدَ المواطنــــون إمكانية الخيار بين البرامج 
المختلفة عنــــد الانتخاب. وكان لغياب البديل 
أثرٌ في ظهور المشاكل التي تواجهها البلدان 
الغربية حاليا، كالشك في صدقية المؤسسات 
الديمقراطية وتصاعد الامتناع عن التصويت 
الشــــعبوية  للأحــــزاب  المطّــــرد  والنجــــاح 
اليمينية. ولئن استطاعت تلك الأحزاب، التي 
تزعم أنها ستعيد إلى الشعب سلطة انتزعتها 
منــــه النخــــب، أن تتجذر في عدة بلــــدان، فإن 
الاشــــتراكية الديمقراطيــــة، بانزياحهــــا نحو 
وســــط اليســــار، أصيبت في مقتل ووقعت في 

أزمة تكاد تشمل كافة أوروبا. وفي رأي شنتال 
مــــوف أن إلغاء الحدود بين اليمين واليســــار 
غير واقعــــي، لأننا نعلم، منــــذ ماكيافيلي، أن 
المجتمع يطفح بمصالح ومواقف متناقضة لا 
يمكن التوفيق بينها، ولا يكفي أن ننكرها كي 
تزول. ثم إن غاية الديمقراطية التعددية ليست 
بلــــوغ توافق بقدر ما هــــي تمكين التوافق من 
التعبير عن نفسه من خلال مؤسسات تفتح له 
باب صراع ســــليم، لا ينظر فيه المتصارعون 
إلى بعضهــــم بعضا كأعداء بل كمتنافســــين، 
فهــــم يعرفون أن ثمة مســــائل لا يمكن الاتفاق 
حولهــــا ولكنهم يحترمون حق بعضهم بعضا 
فــــي الصــــراع لأجــــل فــــوز فريقهــــم، وتتولّى 
المؤسســــات الديمقراطية عندئذ توفير إطار 
”يقاوم فيــــه المتصارعون بعضهم بعضا دون 
أن يَفتِك طرفٌ بطرف“ بعبارة الأنتروبولوجي 

مارسيل موس.

* لوحة: حاتم كوكو

ياسين عدنان
كاتب من المغرب

المثقف العربي ورهاب الغنائم

} وسط الخراب والعطب قد يذهب الكثيرون 
للنفـــي بقصد الإثبات، وقد يســـتعير البعض 
منهم ما يشـــبه الذاكرة الآمنـــة للتوهّم بفكرة 
الخـــلاص، أو حتى النـــأي بالنفـــس عن أيِّ 
أو الخيبـــة، فما يحدث  تـــورّط بـ“الهزيمـــة“ 
يمكن أنْ يحدث بذات  على ”الجبهة الثقافية“ 
الطريقـــة التي تحدّث بها ريـــك ماريا ريمارك 
عن ”جبهتـــه الغربية“ حيث أخذت الحرب كلَّ 
شيء، وما عاد هناك سوى ذاكرةٍ مشكوكٍ بها.
ما بين العطب، والذاكرة المثقوبة والمشكوك 
بها، هل يمكن اتّهام المثقف العربي بالفرجة 

أو بالعطالة؟
ســـؤالٌ قد يبدو مثيرا وفاجعا وقد يحملُ 
معـــه كثيـــرا من الجـــروح، إذ تســـتدعي هذه 
المُســـاءلة كشـــفا لما يحـــوط هـــذا المثقف، 
وتعرية اغتراباته واستلاباته، ليس لتبريرها 
بل لكشـــفٍ أقســـى لـــه تعالقاته مع الســـلطة 
والتاريخ والأيديولوجيا والجماعة، وكل تلك 
التي تصرّ على ”تشييء“  القوى ”النســـقية“ 
المثقـــف، وإخضاعه أو حتـــى توريطه بلعبة 

الغنائم.
فهذا المثقف سيكون هو الأكثر تضررا في 
سياســـات توزيع الغنائم الثقافية، ليس لأنه 
من ”العامّة“ من أصحاب الهامش فقط، بل لأنه 
ولأعطياتِها  الأقل توصيفا لسلطة ”الخاصّة“ 

المثقـــف  فهـــذا  وأوهامهـــا،  وســـردياتها 
المُســـتلَب والواقف عند الحافات لا يملك أيّ 
شرعةً لصناعة السلطة الضد أو حتى الذاكرة 
الضد، وهو يرى أحلامه الثقافية وقد تبددت 
أو تحوّلـــت إلى بعضٍ من الأضحيات وســـط 
طقوس توزيع الغنائـــم الثقافية، تلك الغنائمَ 
التـــي يحظى بهـــا الأقوياء مـــن دكتاتوريين 
وعرّابيـــن وحزبييـــن وثـــوار قدامـــى وجدد، 
أولئـــك الذين يتوهمون دائما بأنهم المالكون 
الوحيـــدون للحقِ الشـــرعي باســـتئثار حقِّ 
الغنيمـــة واســـتخدامها، بوصفهـــا جزءا من 
”لزوميـــات“ الحق السياســـي والأيديولوجي 
والحـــق المالـــي طبعا! وربما فرض شـــروط 
ومقاييـــس للحصـــص والامتيـــازات لكي لا 
يتوهـــم أحدٌ من الرعية بأنّ حقوقه الشـــرعية 

قد انتهِكتْ!
المثقـــفُ العربي -خـــارج الثوراتِ وحتى 
داخلهـــا- ظل هـــو الكائـــنُ المتـــروكُ للعزلة 
وللعطالة، وكلُّ الأحاديثِ عن تسليحِه الرمزي 
والإجرائي لا تعدو ســـوى دعوةٍ للانخراط في 

مطبخ السلطة الذي تملكه الجماعة المسؤولةِ 
عن امتلاك وتوزيع الغنائم.. وأحيانا توريطه 
بغوايةِ اللعبةِ القديمة، لعبة العصاب بوصفها 
التطهيـــري والمتعالي، حيـــث صورة المثقفِ 
الفحـــلِ أو بـــوقِ القبيلـــة أو قـــارئ الصحف 
لأميّيهـــا أو رمزا لفقيههـــا الأعمى أو صاحب 

الطربوش والأفندي في سياقها المديني.
ما يجـــري الآن هو ترســـيمٌ آخـــر لحدودِ 
توزيـــعِ تلك الغنائم، إذ يُعـــاد تغييبُ المعنى 
وإحضار الصـــوت وتصعيـــد الظاهر مقابل 
إخفـــاء الباطن في أنســـاقه المضمرة.. وبما 
يتسعُ لصناعة المزيد من النقائضِ الضاغطة 
التـــي تفرض وجودها علـــى الحضور، وعلى 
عطالـــة الاجتهـــاد والتأويـــل وعلـــى تأثيـــم 
الخروج على ســـلطة الغنيمةِ، وربما الإعلان 
الفاضح عن طبيعة هذه الغنائم الثقافية لكي 
تتبدّى بوصفها نصوصا ومؤسسات وحقوقا 
زاحفـــة، وبالتالـــي وضـــع حدود ”شـــرعية“ 
أو دعويـــة للعمـــل، مقابل تحريـــم أيّ فائض 
للمعنى، وبما لا يســـمح للتجاوز في صناعة 
الرســـالة والفكرة وما هـــو ظاهر في المعنى، 
إذ لا مجـــال لأيّ نفّـــريّ أو حـــلاجٍ أو صوفي 
أو هرطوق مارق يمكنـــه العبور خارج حدود 
هذا الترسيم القهري ولا حتى لأيّ ”صعلوك“ 
يمكنه التفكير أو النطّ خارج السور العصابي 

للأمة أو الجماعة.
نلـــوذ بأحلامنا،  وســـط هذا ”المايجري“ 
أو  -تنويـــري  قديـــم  بوعـــي  نلـــوذ  وربمـــا 
إصلاحـــي- كنّا قد اختزناه لســـنوات عجاف 

بوصفه إرثـــا لقوة افتراضيـــة تدعو لحماية 
الوعـــي المنتهك ولصيانـــة الأرواح المباحة 

لخرابات دائمة الوقوع.
هذا ”الالتياذ“ لا يُشـــبع من جوعٍ أو يُغني 
عـــن فقر، إذ يكتفـــي -فقط- بـــأنْ يكون قناعا 
للبقـــاء أو لوهم الحماية أو لممارســـة بعض 
طقوس الاحتجـــاج أو لصناعة ما هو مضاد، 
أو ربما لمواجهة التاريخ القهري القائم على 
فتوى تكديس الغنائم ومواجهة ثقافة الأقوياء 
والمحاربيـــن والفقهـــاء والحزبييـــن، أولئك 
الذين اشـــتروا المعارك قبل أنْ تقع والقوافل 
قبل أنْ ترحل، لأنّ الشرط المرجعي والتجاري 
والتســـويقي للغنيمة يفترض تأمين الفرصة 

والبضاعة والسوق والمستهلك.
مستهلكو ثقافة الغنائم يتسعون بطريقة 
عجيبة ويتكاثرون مثل الأمبيبيا، يمارســـون 
طقوســـهم في المحـــو والتكفيـــر والتهجير 
والغلوّ، وربما يضعون هذه الثقافة بوصفها 
تعبيرا عن فكرة الســـطو والغلو والانتصار، 
وإماتـــة العـــدو الافتراضـــي، العـــدو الكافر 
والزنديق والمارق والخارج عن الأمة والملة.

إزاء هـــذه الصـــورة العدمية، هـــل يعني 
أننا ســـنظل نعيـــش لعبةَ الخضـــوع القهري 
لمهيمنات ســـلطة توزيع الغنائم؟ وهل يعني 
أنَّ المثقـــف المعـــزول والخارج عـــن معارك 
الســـوق والشـــرف والمقـــدس ســـيظلُّ يلعق 
جراحَـــه دائمـــا؟ وهل ســـيكتفي باســـتمنائه 
الداخلي والتلذذ بوظيفة المتفرج النرسيسي 

على موته في المرآة أو في البئر؟

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

مستهلكو ثقافة الغنائم يتسعون 

بطريقة عجيبة ويتكاثرون مثل 

الأمبيبيا، يمارسون طقوسهم 

في المحو والتكفير والتهجير 

والغلو

علي حسن الفواز
شاعر وناقد من العراق
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لماذا لا نذهب إلى البحر كثيرا

ملف/ قصص من العراق

 

} نحن ســـبع شـــقيقات كلنا خوافـــات، أختي 
عاتكـــة، كبرانـــا، تخاف الســـرطان الذي ألتهم 
ثديهـــا الأيمـــن فاســـتعاضت عنـــه بقطعة من 
البلاســـتيك. تدسّـــها في صدريتها كل صباح 
فيعتـــدل مظهرهـــا. وفـــي الليل تطفـــئ أختي 
نـــور غرفتها قبـــل أن تخلع ثيابهـــا، ثم، وكمن 
يكشّ عنه عقرباً ســـامة، تخلـــع الثدي الكاذب 
وترميـــه في عتمة خزانة الثيـــاب وهي تحاذر 
أن تنظر إليه تعيش عاتكة خوفاً مســـتمراً من 
أن يمتد الســـرطان إلى ثديها الأيسر، وبطنها، 
وحنجرتهـــا، ورحمها، وبقية أجزاء جســـدها. 
وهي تعودت أن تعيش قلق الأشهر التي تفصل 
بيـــن زياراتها الدورية المنتظمة للمستشـــفى، 
دون أن تتعود الخوف نفســـه. أراقب هواجس 
شـــقيقتي الكبـــرى، فيحلو لـــي أن آخذها في 
حضني وأمسّـــد على شـــعرها الجميل وأطرد 
عنها أشـــباح الخوف. وأتمنى لـــو أفعل الأمر 

نفسه مع أختي عفاف.
عفـــاف تخـــاف مـــن زوجها. مـــن تجريحه 
المســـتمر لها لأنها أحبت قبلـــه زميلا لها في 
الجامعة. سافر إلى هولندا لإكمال دراسته ولم 
يعد. وحسام، زوج عفاف، يعرف تفاصيل قصة 
الحب القديمة، لكنه يرفض أن يقلب الصفحة. 
وهو ما إن يصبّ في جوفه كأســـاً من الكحول 
حتـــى يبدأ بتعذيـــب عفـــاف وتذكيرها بحبها 
الفاشـــل وبحبيبهـــا الذي فضّل عليها نســـاء 

أوروبـــا. يقتل، ذلك التذكير اليومي الشـــامت، 
في أختـــي الأمل بحيـــاة زوجية ســـوية. إنها 
تخاف من إذعانها المســـتمر للإهانة، وتخشى 
أن يقودهـــا التحريـــض الجارح إلـــى أن تهدم 

بيتها بيديها.
أختـــي عاطفـــة ليس لهـــا زوج تخاف منه. 
لكنهـــا تخاف الزمن، وتضـــع وجهها في وجه 
المرآة ســـاعات طـــوالاً. تتحســـس التجاعيد 
الصغيـــرة. تشـــدّ ترهّـــل الرقبة. تدهـــن البقع 
الجافـــة وتطارد الشـــعرات البيضـــاء دون أن 

يطمئنهـــا كل ذلك. إن نظرة الرعب ســـرعان ما 
تقفز إلى عينيها كلما فتح أحدهم سيرة العمر، 
بحيث أننا صرنا نتعمد تجاهل الاحتفال بعيد 
ميلادهـــا أو تذكيرهـــا بـــه، لأن معنـــى ذلك أن 
تتهاوى مريضة لعـــدة أيام، وأن نمرض، نحن 

السبع، معها.
كنـــتُ أفهم أشـــكال الخـــوف، إلا ذاك الذي 
يتملك أختي وصال إزاء مديرها في العمل. إنه 
شيء يتجاوز الرهبة المعتادة التي يشعر بها 
الموظـــف أمام مدرائه. خـــوف حقيقي يجعلها 

تصلّـــي كل يـــوم وتنـــذر النذور لكـــي يتمّ نقل 
المدير إلـــى دائرة أخرى، قبـــل أن يكتب عنها 
تقريراً يؤدي إلى تقليل راتبها، أو حرمانها من 
الترقية، أو فصلها من الوظيفة. وقد انتســـبت 
وصال إلـــى الحزب مع أنها لا تفقه شـــيئا في 
السياســـة، لمجرد أن تبدو أقوى أمام مديرها. 
بدون جدوى. إنه يترصد كل هفوة. ومركزه في 
الحزب يجعله بمنـــأى عن صلواتها ونذورها. 
لـــن يفصل. لن ينقـــل. لن يحال علـــى التقاعد. 
وســـتبقى تحـــت رحمته، تطـــوي صدرها على 

هواجسها إلى ما شاء الله.
كل واحدة منا لهـــا خوفها الخاص. أختي 
منـــال تخاف على خطيبها، الذي هو ابن عمنا. 
الشـــاب الذي فتحـــت عينيها علـــى حبه. حين 
خطبها، كانت سعيدة إلى درجة جعلتها أجمل 
وأرشـــق وأكثر بريقـــاً. وكان نـــادر، خطيبها، 
مهندساً حديث التخرج وجنديا في الاحتياط. 
لكن الحـــرب قامت. وبدل أن ينهي نادر خدمته 
العســـكرية في ســـنتين، أصبح الأمر مرهونًا 
باســـتمرار الحرب. وذبلت منـــال. خبا بريقها 
وتحجـــرّت نظراتها. ســـكن الخـــوف وجدانها 
كلـــه. ربّ لا تجعله طعماً للنـــار. ”ربّ أبعد عنه 
القذائف والشظايا واحمه من الأسر. ربّ أعده 
سالماً وخذ مني ما تريد“. وكلما دخلت الحرب 
ســـنة جديدة، كبـــر خوف منال ولـــم تتعود أن 
تعيش على إيقاع الخطر. كانت تنهار في نوبة 
من القشعريرة والتقيؤ كلما سمعت باستشهاد 
جندي من أبناء الجيران. تبقى واقفة مثل دمية 
خشبية فوق سطح الدار، يوماً ويومين وثلاثة 

لعل نبأ يأتيها بأن خطيبها ما زال حياً.

أيتها النجوم، كم تشـــرفين من عليائك على 
أحزان الخوافات! وصل الأمر بمنال، في إحدى 
نوباتها، إلى الصراخ وهي تشدّ شعرها: ”ليته 

يموت مرة واحدة وأستريح!“.
ثم راحت تلطم صدرها نادمة على الكلمات 
المجنونـــة التي صدرت عنها. تســـتغفر ربها 
وتنتحب وتخمش وجهها. فشلت كل محاولات 
أختي منـــى لتقييد يديها ومنعهـــا من إلحاق 

الأذى بنفسها.
منــــى؟ انهــــا الأخت التي لا تخــــاف إلا من 
ذاتهــــا. مــــن عواطفهــــا الجامحــــة ونزواتها 
العنيفة ومن ذلك الطبع الحاد النزق والرغبات 
الهائلــــة المعلنــــة وغير المعلنــــة. هي الأجرأ 
بيننا. لا تخــــاف أحداً على هذه الأرض خارج 
ذاتها. لكنها تــــدرك أن جرأتها تقودها خطوة 
خطــــوة نحو الدمار. كنتُ أقــــول لمنى، عندما 
ننفرد معــــاً ونتبــــادل الاعترافــــات الحميمة: 
”أحســــدك على جرأتك“. ثم أدق على الخشــــب 
ضاحكــــة. أما هي فكانت تــــرد بيقين مخيف: 

”جرأة المرأة عنوان جميل لحياة قصيرة“.
أنا الأخت الســــابعة، أخاف من كل الأمور 
التي تفزع شقيقاتي. كلها مرة واحدة. المرض 
الذي يترصدني في كل شهيق. السنوات التي 
تتقلّب أيامها وأشــــهرها بأســــرع مــــن تقلب 
أوراق كتــــاب. المــــوت الذي يحصــــد الأقارب 
والأصدقاء مثل كف شــــرهة تقطــــف الأنفاس 
ولا تشبع. وكنت أخاف زوجي، وأخته أستاذة 
الجامعة التــــي لا تخفى انزعاجهــــا من أنني 
نقلــــت إلى أبنائــــي لهجة الحــــي الفقير الذي 

نشأت فيه.

 } أتذكـــر أن الوقت كان أواخر الشـــتاء، ولكن 
الشـــمس يومهـــا كانت ســـاطعة، حيـــن توقفت 

السيارة الصغيرة البيضاء على شاطئ البحر.
قالت أمي، وهي تطفئ المحرك:

- احذروا أن تبللوا ملابسكم.
اندفعنا باتجاه البحر، نرتجف شـــوقاً إليه، 
شـــريف ورفيـــق وياســـر وأنا، شـــمّرتُ أطراف 
البنطلون، وكذلك فعل الآخرون. خلعنا أحذيتنا، 
وركضنا نحو الماء، ونحن نحجل على الحصى 

الصغير المتناثر على رمل أبيض.
لســـعت برودة الماء باطن قدمي، واخترقتْ 
جلدي، قشـــعريرة فرح، فتوغلـــتُ في الماء، غير 
آبـــه بالبلل، والماء ينقّع البنطلون حتى فخذي. 

فجأة، لطم خدّي نثار ماء.
، كان رفيق يعاود الانحناء ليملأ كفيه  التفتُّ
مـــن مـــاء البحر، ولكـــن قبل أن يعتـــدل صوّبتُ 
نحوه رشـــة بقدمي اليســـرى، التـــي اعتدت أن 

أركل بها الكرة.

ودون أن نـــدري، كنـــا جميعا وســـط البحر 
نتقاذف الماء، حتى سمعتُ صوت أمي يناديني 
غاضبـــاً. التفتُّ مرغماً، وجدتها تلوّح من بعيد، 

وهي تسند ظهرها، على باب السيارة .
خرجـــتُ إلـــى الشـــاطئ، ومشـــيت نحوها 
متـــردداً، والمـــاء يقطر من ملابســـي، شـــاعراً 
بالأســـى لانتهاء المتعـــة ســـريعاً. لكنها حين 

اقتربتُ قالت:
- اخلـــع ملابســـك. ضعها هنا على ســـقف 

السيارة لتجف.
- ملابسي كلها؟

- كلها. تســـتطيع أن تســـبح إذا شئت. هل 

الماء بارد؟
- قليلا.

- إذن هيا، وليفعل إخوتك مثلك.
بلمح البصر، كنت قد خلعت ملابســـي حتى 
لم يبقَ سوى القطعة الداخلية الأخيرة، ورجعت 
طليقـــاً نحو إخوتي، الذين مـــا إن رأوني حتى 
تراكضـــوا نحو الشـــاطئ، وهـــم يتملّصون من 
ملابســـهم شيئاً فشـــيئاً، وســـرعان ما اختفت 
معالم السيارة تحت الملابس المنشورة عليها.
أحسســـت بـــكل ذرة فـــي جســـدي تتوتر، 
وبعضلاتـــي تتجمـــد، وأنا أرتمي علـــى الماء. 
غصـــت حتـــى عنقي، ولكـــن البحـــر كان دافئاً. 
ضربـــت الماء بذراعـــيّ قليلاً، ثـــم انقلبت على 
ظهري، وتركت نفســـي مرتخياً، أنظر إلى سماء 
زرقاء صافيـــة. ثم أغمضت عينـــيّ، وأنا أحس 
بجســـدي يتهادى على المـــوج الخفيف، حتى 
انتابني شعور بأني توغلت مسافةً كبيرةً داخل 
البحر، عندها فتحت عينيّ فزعاً، وجاهدت لأقف 
على قدميّ، فإذا بهما تلمســـان الأرض، وإذا بي 

قريب من الشاطئ.
كان رفيق وشريف يرشـــقان أحدهما الآخر 
بالماء. أما ياســـر، أصغرنا، فقد وقف، بجسده 

الناحل، ينتفض مرتجفاً على حافة البحر.
أشرت إليه أن يأتي:

- هنا الماء دافئ. تعال، لا تخف.
تطلع إليّ متردداً، فهتفت:

- أمسك يدي.
لكنه تراجع إلـــى الخلف، ضاماً ذراعيه إلى 

صدره، وعيناه تعانقان البحر شوقاً.
بعد نحو عشـــرين سنة، حين رأيته مسجّى 
على طاولة المشـــرحة، وقد جـــيء به من جبهة 
القتال، وجسده العاري ناحلاً شاحباً، وذراعاه 
مضمومتين إلـــى صدره، تذكـــرت صورته ذلك 
اليوم، وهو واقف على الشـــاطئ يرتعش خوفاً 
ولهفةً. وشـــعرت بالأســـى، لأن الخـــوف يومها 
ابتلع رغبته فـــي مجاراتنا. وها نحن لن نذهب 
إلى البحـــر معاً بعـــد الآن. كان وجهـــه هادئاً، 
وعينـــاه مفتوحتان، على بحار وســـموات غير 

مرئية. همست يائساً:
- لمـــاذا لم تنزل إلى البحر؟ كان الماء دافئاً 

والشمس ساطعةً.
لكنه ظـــل يتراجع حتـــى اســـتدار راكضاً. 
خرجـــتُ وراءه مهـــدداً بـــأن أجرّه الـــى البحر، 
فلاذ بأمنا التي كانت تقف إلى جوار الســـيارة 

الصغيرة.

حين اقتربنا، فوجئنا بها تمسك بسيجارة، 
رفعتها حين رأتنا إلى فمها، ونفثت دخانها في 
وجهينا، وهي ترقب ذهولنا، بعينين باسمتين. 
كانـــت المرة الأولى في حياتنـــا التي نرى فيها 

أمنا تدخن سيجارةً.
هتف ياسر:

- دعيني أجرّب.
فوضعت الســـيجارة  في فمـــه، ولكنه حين 
حاول أن يســـحب الدخـــان اختنق بالســـعال. 
تشـــجعت واقتربـــت، وعاجلت إلـــى امتصاص 
السيجارة، بعمق، ونفثت الدخان بمهارة، كنت 

قد أتقنتها  في الشوارع الخلفية.
ومـــع تبـــدد الدخان، فـــي هواء ذلـــك اليوم 
الشـــتائي، بـــدأتُ أرى أمـــي بضـــوء مختلف، 
متواطئـــةً وصديقـــةً، وفـــي الوقت نفســـه كان 
يتنامى في داخلي شـــعور بالقلق، من براعتها 
فـــي إخفاء هـــذا الأمر عنّا، حتى أننـــا لم نعثر، 
يومـــاً، على آثار ســـجائر فـــي بيتنـــا. ولكنها 
كانت قـــادرةً على إخفاء أمـــور أخرى، توّجتها 
بقفزها من شـــباك غرفتها، بعد خمس سنوات، 
من يوم الشـــاطيء ذاك، وارتطامها على ســـلم 
العمـــارة الخارجي، بدويٍّ مكتـــوم، ظل يرن في 
أذني سنوات طوال بعد ذلك. أذكر تحلّقنا حول 
جثتها المرمية، بغير عناية على الســـلم، ونحن 
نحدق، بذهـــول اليقظة المفاجئـــة، من غيبوبة 
عميقـــة، نحـــاول أن نفهـــم لماذا ترتمـــي أمنا 
بلا حراك على ســـلم العمارة، ووجهها شـــديد 

الشحوب غائباً عمّا حوله؟
- حان وقت الرجوع.

قالت أمي، وانهمكت في مساعدة ياسر على 
ارتداء ملابسه.

بـــرز رأس رفيق من تحت المـــاء، وقد احمرّ 
وجهـــه، وتندت عينـــاه. نفض شـــعره المبلل، 
وأشـــار إلى بقعة بعيـــدة على الشـــاطئ، حين 
سألته عن شـــريف، واتجهتُ بنظري إلى حيث 
كان شريف ينحني على الأرض، يجمع القواقع 

في كيس ورقي.
- هيا يارفيق حان وقت الرجوع.

غطس مرة أخرى، وانتظرت لحظات قبل أن 
يرتفع رأسه، وهو يصيح:
- هل رأيت هذه الحركة؟

- هيا أخرج.
- ولكن هل رأيت هذه الحركة؟

- أســـتطيع البقـــاء مدة  أطـــول منك تحت 
الماء.

- تعال ولنر من يستطيع أن يقاوم أكثر!
التفـــتُّ إلى حيث أمي، ثم ترددت هنيهةً، قبل 

أن أقفز إلى البحر.
- واحد، اثنان، ثلاثة.

وغطســـنا معاً، في وقت واحد. كتمتُ نَفَسي 
حتى أحسســـتُ بصـــدري يكاد ينفجـــر، فرفعت 
رأســـي، وأنا أشهق، في نفس اللحظة التي ظهر 
فيها وجـــه رفيق. نظرنا إلى بعضنـــا بتحدّ، ثم 
انفجرنـــا ضاحكيْن. قلـــت له ”هيا لا تـــدع أمّنا 

تنتظر“.
راقبته، وهو يخرج من الماء، يمشي خافض 
الرأس، كعادته، وكأنه مستغرق في تفكيرعميق. 
كان رفيـــق أكثرنـــا ذكاءً وتفوقـــاً في المدرســـة. 
ينجـــح دون أن يبـــذل جهـــداً في هذا الســـبيل. 
بـــل كان يقضي أوقاتـــه، يلعب الكـــرة مع أولاد 
الجيران، أو يتمدد على سرير أمنا (وكان أشدنا 

التصاقا بها) يحدق في السقف حالماً.
كان يفعـــل ذلك حين اقتحمـــت عليه الغرفة، 
ثائراً، بعد ســـنوات. لم تتحرك قســـمات وجهه، 
وهو يســـتمع إلـــيّ أعنّفه. ولكنـــي حين أطحت 
بزجاجة الخمر، التي كان يضعها تحت السرير، 
نهض متثاقلاً محاولا أن يمســـك يدي، فلطمته، 
وهززته من كتفيه، علّـــه يصحو، لكنه كان غائباً 

عما حوله.
ظل جالساً، يستمع إليّ خافض الرأس، وأنا 
أحاول أن أغريه بـــأن الوقت لم يفت للعودة إلى 
الدراســـة مرةً أخرى. حين انتهيـــت رفع وجهه، 
فلمحـــت دمعتين تجريان علـــى خديه. حدق في 
وجهـــي، مليـــاً، ثم تحامـــل على قدميه، ومشـــى 
مترنحاً، حتـــى جاوز باب الغرفة، حيث أقف، ثم 
التفت إليّ، وابتسم كما خيّل إليّ، معتذرا، وغادر 

البيت.
آخر ما رأيته ظهره المحني، ورأسه المطرق، 

وكأنه مستغرق في تفكير عميق.
- شريف.. تعال.

اعتدل شـــريف، حين اقتربت منه، وقال وهو 
يريني ما بداخل الكيس الورقي:

- أنظر ماذا وجدت، قواقع كبيرة ملونة.
- ماذا ستفعل بكل هذه القواقع؟

غمغم بشيء ما، وسوّى وضع نظارته، وسار 
معـــي، وهـــو ينحني بيـــن حين وآخـــر، ليلتقط 

قوقعة هنا وأخرى هناك.
ودون أن أدري، وجدتنـــي أتنقـــل ببصـــري، 
بيـــن الرمل، ومخلفات الشـــاطئ، لألقط القواقع، 
وأســـقطها في الكيـــس. وجدت واحـــدةً مقفلةً. 

وقفنا نحـــاول فتحها، فلما اســـتعصت طوحت 
بهـــا إلى البحر. ثم أخذنا نتبـــارى، فيمن يرمي 

الحصى أبعد من الآخر.
كان شـــريف أقرب إخوتي إلى نفســـي، ربما 
لأنه كان يصغرني بعـــام واحد فقط. كنا لا نكاد 
نفترق، وحتى عندما حصل، بعد انتهاء الحرب، 
على عقد عمـــل في دولة عربية، ظل يراســـلني، 
عدة ســـنوات، بانتظام، وفي كل رسالة، يعد بأن 
هـــذا هو عامه الأخيـــر في الغربـــة، وأن عودته 
صارت وشـــيكةً. ويمر العـــام، ويمضي آخر، بل 
إن رســـائله، ظلت تتباعد، حتى انقطعت نهائيا. 

وبدا كأنه غاب عنّي إلى الأبد.

} سعدون، الولد الكبير، المهرج، المتصابي، 
الصـــولات  صاحـــب  الوســـيم،  المتحـــاذق، 
والجـــولات، زير النســـاء، الموظف الكســـول، 
المثقف الفاشـــل، الفقيـــر إلى اللـــه. ما الذي 
يفعلـــه هذا الكائـــن الجميل في هـــذه الحفرة 

الوسخة المغمسة بالدماء؟
كان مقيـــداً، غائب الذهن، تطوّقه أجســـاد 
مثقوبة بالرصاص مـــا زالت تطلق دفقات من 
دماء ســـاخنة، فلم يتســـنّ له تلافي لزوجتها 
وهي تثور علـــى وجهه، بيـــن الحين والآخر، 
من أجساد تلفظها ولا تريد أن تستعيدها. بدا 
المشهد الأخير مشوشـــاً، فبعض الدماء على 
زاوية عينه اليســـرى عتمت تفاصيل المسافة 
التـــي كانـــت تفصلـــه عـــن الأقـــدام الملتفعة 
بالبســـاطيل والتي أنجزت مهمتهـــا الرهيبة 
تـــواً وتلكأت في طريق العودة.. ولأنها ترددت 
كثيراً فـــي الذهاب والإياب مجدداً إلى الحفرة 
الجماعية في محاولة لإفراغ ما تبقى من عتاد 
البنادق في الأجساد الساكنة، تسنّى لسعدون 
أن يرى واجهة البســـاطيل وقفاهـــا تتبادلان 

الأدوار أكثر من مرة.
كيف وصل الولد الكبيـــر إلى هذه الدائرة 
التي انبثقت فجأة من أعماق الجحيم، الدائرة 
التـــي ابتلعت هـــذا العدد الكبير مـــن الجثث 
وتركت سعدون لمصير آخر لا يقل جحيما عن 
المـــوت بالرصاص؟ أمر الإعدام الجماعي كان 
موثّقاً في الورقة السمراء الباهتة التي انتهى 
من تلاوتها قبل دقائق أو دهور، أحد العساكر 
قبل أن يســـمح لرفاقه بتفريغ شحنات غضب 

بنادقهم في الأجساد الفتية.
- ”هيا.. تحركوا.. يا مظهر، هل انتهيتم.. 
أعنـــي تفقدتـــم الجثـــث؟ لا نريـــد مزيـــداً من 
المشاكل، تذكّر ما حدث في المرة السابقة. ما 

نريد وجع راس!“.
- ”لا سيدي، اطمئن“.

كانـــت أصواتهـــم تصـــل إلـــى مســـامعه، 
مقطوعـــة أحيانـــاً وموصولة أحيانـــاً أخرى، 
تمامـــاً مثـــل الطريقـــة التي كانـــت تعبّر فيها 
الدمـــاء الدافقة عن نفســـها منذ زمن حســـبه 
طويلا جـــداً، زمن اللحظـــات أو الدقائق التي 
كانت تفصل بين الأمـــس واليوم، بين الحياة 
التي كان يعيشها قبل ســـاعات والموت الذي 

احتضنه قبل لحظات.
مـــا زالت شـــمس الظهيرة تتوســـط لوحة 
باهتة لســـماء كانت تنظر إليه من بعيد وهي 
غيـــر مبالية، وما زالت أصـــوات رجال ببزّات 
عســـكرية تتداخل مـــع ضجيج الأفـــكار التي 
تتصارع داخل رأسه.. الأصوات فقط هي التي 
برزت في وســـط المشـــهد، وكان هناك صوت 
صامت لدماء ساخنة وعطر جسد مسجّى إلى 
جانبـــه، حيث يختلط العـــرق برائحة الموت، 
الرائحـــة التـــي تعـــرّف إليها ســـعدون للمرة 
الأولى في حياته. لم يتســـن له -حتى في تلك 
اللحظـــات المضيئة التي تومض في قلبه بين 
الحين والآخـــر- التحقق مـــن هوية أصحاب 
الدم أو من احتمال أن تكون دماؤه هو نفســـه 
قـــد وجـــدت طريقها إلـــى الحفرة أو تشـــبثت 
بحدود ملامحه، مثلما فعلت الدفقات الغريبة 

لأصحاب الأجساد الساكنة.
اســـتعاد القليل مـــن وعيه متـــداركاً وقت 
الظهيـــرة. آه.. لو اســـتطاع أن يعدل قليلاً من 
وضع جسده.. هل كان خوفاً الذي عقد أطرافه 
ومنعهـــا مـــن الحركـــة؟ أم كان عجزاَ بســـبب 
إصابتـــه أو خوراً في أعصابه بســـبب الدماء 

التي أهدرها؟
إنه لا يملـــك إجابة واضحـــة على كل هذا 
الكمّ من الأســـئلة الغريبة التي تدور في رأسه 
المتعب، ولم ينجح أيضاً في إزاحة الغشـــاوة 
الحمراء عن أطراف عينيه. وبدلاً من ذلك، قاده 
حسّـــه الأمني إلى إغلاق عينه الأخرى كإجراء 
احتـــرازي.. فماذا لو رجع صاحب البســـطال 

المعفّر ورصد مظاهر الحياة في ملامحه؟!
هكذا أفضل، فالموت مرة واحدة يكفيه في 
الوقت الحاضر، (كان سعدون يحدث نفسه من 
دون أن يحرك شـــفتيه ويكوّرهما كما اعتاد أن 

يفعل في الماضي القريب، تحاذقاً).
***

 فـــي الماضي الـــذي قطع أيامـــه ولياليه 
مهرجـــاً لا مباليـــاً.. كان ســـعدون مجرد عابر 
ســـبيل، يمـــرّ بجانـــب الأشـــياء مـــن دون أن 
يسمح لها باجتياز الحدود التي رسمها حول 
نفســـه. وفي لجّة الأحداث الكبيرة التي كانت 
تقع إلى مســـافة غير بعيـــدة عن المقهى الذي 
تعـــوّد قضاء فترات الظهيرة الطويلة فيه، كان 
يستمع بضجر إلى القصص الرهيبة وحفلات 
الإعـــدام الجماعي التـــي يموت فـــي نهايتها 
الناس من دون جريرة. القصص التي حسبها 
خيالاً منمّقاً يحســـن البعض حياكة تفاصيله 
بحرفية عالية. القصـــص التي أدار لها ظهره 
ولم يســـمح لها يوماً بأن تعكّـــر مجرى أيّامه 
التـــي كانـــت تمضـــي بوتيـــرة واحـــدة. ذلك 

الماضـــي الذي لفظه، لا يمكنه أن يعود مجدداً 
بعدما حدث.

في المدينة الجنوبية وفي شارع السعدون، 
الذي استعار اســـمه نكاية به، كما صرّح أكثر 
من مرة لرفاقه من رواد المقهى، تســـنّى للولد 
الجميل أن يهذر بأصناف متعددة من الحديث 
الـــذي يجمعه أحيانـــاً على الرصيـــف بعمال 
المســـطر الطارئين الذين لم يتسنّ لهم الوقت 
لفك طلاسم الكتابة والقراءة بسبب الفقر. كان 
يجمعهم حوله بخفة ظله وســـخريته اللاذعة 
كلما ســـمح لهم بذلك الوقـــت الممتد بين فترة 
عمل وأخرى. وهو يفعل ذلك بســـهولة توازي 
السهولة التي تستطيع فيه قطعة حلوى لزجة 

أن تجمع أعداداً من الذباب الكسول حولها.
درس ســـعدون فـــي المـــدارس الابتدائية 
والثانوية حتى امتلأ رأسه بالضجيج، فتوقف 
عند مشارف الجامعة متلكئا واختار أن يعمل 
ويعيل أسرته الصغيرة المكونة من أمّ سعدون 
العجوز وولدها ســـعدون. موظـــف في دائرة 
البريد التـــي تقع في زاوية الشـــارع الرئيس 
لمركـــز المدينة حيث يقضـــي صباحاته فيها 
منذ ســـنوات لم يعد يتذكـــر عددها، كان يعمل 
بدخل غير معقول في الصباح وبدخل لا بأس 
به في ورشـــة لتصليح السيارات مساءً، وبين 
هـــذا وذاك، يقضي وقتاً طويـــلاً في الجلوس 
إلـــى مقهى الحي الشـــعبي ليبدد نصف دخله 
في تذوق أقداح الشاي الحبري وتدخين علب 
السجائر المهرّبة ومساعدة بعض المحتاجين 
في الخفاء، وكان يقطع نصف الساعة الأخيرة 
بتقليـــب صفحات كتـــاب قديم مغلـــف بعناية 
بمجلد ســـميك حرص علـــى أن يخفي عنوانه 
عـــن نظـــرات الفضوليين، مدعياً الاســـتغراق 
بالقراءة بين دفتيه باهتمام كانت تعززه عقدة 
حاجبيه الغضبى. أما أحاديث السياسة التي 
عكف الناس على تبادلها بصوت خافت، فكان 
يديـــر لها ظهره ويتظاهر بتدخين ما تبقّى من 
عقب الســـيجارة الأخيرة، قبـــل أن يغادر إلى 
منزله وهو يحمل بفخر كيساً من الخضراوات 

الذابلة ونصف دجاجة.
تبقـــى أمه العجـــوز في انتظـــاره كل يوم 
لحين عودته، لتســـكب له ما تيســـر من طعام 
يأكله على مضض فيمضي صامتاً إلى سريره 
اســـتعداداً لحلم جديـــد يفصّله على مقاســـه 
ويتركـــه علـــى حافة الســـرير بعـــض الوقت، 
لحين إتمام طقوس النوم بارتداء (الدشداشة) 
وأداء بعـــض التمرينات وطقطقة فقرات ظهره 
المتعب، وبهذا يقطـــع الطريق على محاولات 
الذاكرة المستميتة لسحبه إلى وقائع أحداث 

اليوم.
يســـتغرق ســـعدون في نوم عميق بعد أن 
يرتدي حلمه بثوان معدودة، حتى يتمدد صوت 
شخيره مثل بالون حلزوني فيصيب بشظاياه 
غرف المنزل المجاورة ويقضّ مضجع العجوز 
المسكينة، فتكتفي بالاستغفار من ربها وتدعو 
بالهداية لهذا الولد (الوكيح) الذي يستمر في 

تعكير حياتها حتى وهو في نومه.
***

بدأ ســـعدون ذلك اليوم، كعادته، مازحاً مع 
الموظفين في دائـــرة البريد، لكنه في الفاصل 
الزمني الممتد بيـــن عمله الأول والثاني وهو 
في طريقه إلى المقهى، تعثر بمســـيرة هائجة 
مـــن جمـــوع المـــارة الذيـــن كانـــوا يقطعون 
الطريق بين بداية الشـــارع ونهايته بخطوات 
متعجلـــة ومرتبكـــة، تطاردهـــم مجموعـــة من 
البـــزات العســـكرية وهي تدك بســـاطيلها في 
الأرض كمطارق مجنونـــة، في محاولة للحاق 
بهـــم. لم يرق له المشـــهد المعفـــر بالضجيج 
والتـــراب، فبدأ بتوزيع الســـباب بالتســـاوي 
علـــى المـــارة ومطارديهـــم. وحيـــن توقفـــت 
شـــاحنة نقـــل الخضراوات الفارغـــة في رأس 
الشـــارع، قطعـــت الطريـــق علـــى البعض، ما 
أتاح الفرصة للعســـكر -تحت تهديد السلاح- 

لغـــرف مجموعـــة مـــن الأجســـاد ودلقها على 
عجالة في خلفية الشـــاحنة كمـــا يغرف الدلو 
الماء من بركة، وســـرعان ما امتلأت الشاحنة 
والدشاديش  والبناطيل  والقمصان  بالرؤوس 
والعمائـــم والعباءات الرجالية وســـحبت في 
طريقها قميص ســـعدون وبنطاله وشحاطته، 
وكان مـــا يزال يتلفظ بكلماتـــه النابية محاولاً 
التخلـــص من تدافع الأجســـاد ومشـــمئزاً من 
روائحها المعقدة، حتـــى كتمت صوته ضربة 
عصـــا غليظة تلقاهـــا خده الأيمن وشـــربتها 
نظراتـــه الزائغة، وهي تحـــاول اللحاق باليد 
التي تمســـك الطرف الآخر من العصا من دون 

جدوى.
وجـــد الولـــد المهـــرج نفســـه ومـــن دون 
مقدمات، وســـط جمـــوع من البشـــر لا تربطه 
بهم ســـوى خيوط المفاجأة ومشاعر الخوف 
من المجهول، داخل شاحنة الخضراوات التي 
قادتهم بجنون بين شوارع المدينة الجنوبية 
إلى لا مكان. ووسط الذهول ومطبات الطريق، 
تسربت إلى مدارات ســـمعه بعض الحوارات 
الخافتة التي كانت تدور بين ركاب الشـــاحنة 
المرتعبيـــن وكانت أشـــبه بهذيانـــات مريض 
بالســـرطان يراقـــب باستســـلام أذرع الموت 
وهي تســـحب روحه ببطء إلى مكان بارد؛ ذكر 
بعضهم حادثة مقتل بعض من عناصر حراس 
مركز التوقيف قبل ســـاعات وهروب ســـجناء 
سياســـيين في اللحظـــات التي تلـــت ذلك، ثم 
انســـلالهم خلســـة بين الجموع و.. الفوضى 
التي عمّت الشـــارع المقابل لدائرة البريد ثم، 
الفضول الذي حشد بعض السابلة في الوقت 

والمكان الخطأ.

 تذكـــر ســـعدون، وســـط هـــذه الحمـــى، 
الحكايـــات المرعبة التـــي كان يتداولها روّاد 
المقهى والأسرار المسرّبة من دهاليز السجن 
المركـــزي للمدينة، الذي كان ســـيبتلع الدفعة 
الأخيرة مـــن الموقوفين قبل أن يتســـنّى لهم 
الهـــرب، ذلـــك الســـجن الـــذي غذّتـــه خيالات 
البســـطاء من الناس بالدماء حتى كاد يشـــبه 
قلاع العصور الوســـطى حيث تمارس جرائم 
قتل شنيعة بحق الســـجناء، وتصهر الكرامة 

الإنسانية من دون أسباب معروفة.
وبعد أن تيبّســـت مفاصلـــه بفعل الخوف 
والوقـــوف الطويـــل، بلغت الشـــاحنة مفترق 
طرق يؤدي إلى مشارف المدينة فتنبه البعض 
منهم إلـــى ضجيج أبواق الســـيارات التي تمّ 
مباغتة أصحابها بمســـار الشاحنة المسرع، 
ثم اجتـــازت عربـــة الجنون المفتـــرق الأخير 
بحركة سريعة وعشـــوائية في اتجاه الطريق 

الصحراوي.
***

لم يتذكر ســـعدون، بعد مـــرور أيام طويلة 
على هـــذا التاريـــخ.. وهـــو يتأمـــل الضباب 
المتصاعـــد من قدح الشـــاي الموضوع أمامه 
في المنزل، التسلسل المنطقي للأحداث التي 
تلت وصول الشاحنة إلى المنطقة النائية في 
عمق الصحراء. كانت ذاكرته معبأة بخزين من 
الرمال التي عفّرت أقدام رفاق الشاحنة ومذاق 
ركلات بنـــادق العســـكر التي كانـــت تدفعهم 
إلـــى حلقة المـــوت، ثم لكنـــة نائـــب العريف 
اللزجة وهو يتلو الحكـــم المتعجل وأصوات 
أزيز الرصاص التي أعقبتهـــا.. رائحة العرق 

والدماء.

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والقصص كاملة على الموقع الإلكتروني >

حين انتهيت رفع وجهه، فلمحت 

دمعتين تجريان على خديه. حدق 

في وجهي، ملياً، ثم تحامل على 

قدميه، ومشى مترنحاً، حتى جاوز 

باب الغرفة

انفتح الباب الأوتوماتيكي 

وصعدت شابة تبدو نسخة طبق 

الأصل من أختي منال. ماذا تفعل 

أختي في هذا الحي البعيد عن بيت 

العائلة؟ 

كيف وصل الولد الكبير إلى 

هذه الدائرة التي انبثقت فجأة 

من أعماق الجحيم، الدائرة التي 

ابتلعت هذا العدد الكبير من 

الجثث

>

} القصــــــة القصيرة فن أدبي محبوب، له كتّابه وعشــــــاقه 
في الثقافة العربية كما في بقية ثقافات العالم. وقد ســــــبق 
لمجلة "الجديد" أن نشــــــرت العديد من القصص في إطار 
ملفاتها المفتوحة للقصة العربية. اخترنا هنا للنشــــــر في 
"العــــــرب" بالتعــــــاون مع "الجديد" خمــــــس قصص لخمس 
كاتبات من العراق كجزء من ملف خاص بالقصة العراقية 
ــــــد" في عددها الأخير لشــــــهر أغســــــطس  نشــــــرته "الجدي

قصصه بمثابة أضمومة أولى من عشرين زهرة من أزهار 
المخيلة العراقية الحديثة لعشــــــرين كاتبة وكاتباً يشكلون 
بأعمالهم جزءاً أساســــــيا من التجــــــارب التي تحتل اليوم 
المشهد القصصي العراقي وتلقى قبولا على رقعة أوسع 

تشمل جغرافية الأدب القصصي العربي.
في هذه القصص الخمس نقع على موضوعات وأســــــاليب 
كتابية وطرائق في التخييل والســــــرد تكشــــــف عن طبيعة 

التطور الذي طرأ على القصة العراقية التي تكتبها المرأة، 
ــــــوّع في الميول الأدبية والتصــــــورات الجمالية، وكذا  والتن

الهموم الاجتماعية التي تشغل الكاتبات العراقيات.
تشــــــكل هذه القصص مجتمعة تجارب مشوقة في السرد، 
وهــــــي يمكن أن تعكــــــس، بالضرورة، جانباً أساســــــياً من 

المستوى الذي بلغته القصة العراقية الحديثة.
* قلم التحرير

إنعام كجه جي

نهى الصراف

أنا الخوّافة الســـابعة، لا أخشـــى مديري 
فحســـب، بل مدرائي في العمل. رئيس الشعبة 
الذي يريدنـــي بدقـــة الحاســـبة الإلكترونية. 
رئيس القســـم الذي ينظر إلـــيّ نظرات وقحة 
كلمـــا مررت من أمامه، ســـرعان ما تهبط نحو 
الســـاقين. مسؤول شـــؤون الموظفين الذي لا 
يكـــفّ عن الاستفســـار عن ميولي السياســـية 
وميـــول أفراد عائلتـــي، حتى الجد الســـابع. 
وبقـــدر خشـــيتي من زوجـــي، كانـــت ترعبني 
احتمالات انزلاقي في هاويـــة عاطفية طارئة، 
تكـــون المـــلاذ الـــذي أحتمي به مـــن الجفاف 
المحيـــط بـــي. وهكـــذا فإننـــي كنـــتُ أخاف 
الآخريـــن وأخاف نفســـي أيضـــا. ألتجئ إلى 
أعين شـــقيقاتي اللواتي تقاسمن معي الغرفة 
واللقمة واللحاف، تبادلن المعاطف والأحذية 
ومشـــابك الشـــعر، ولا أجد فـــي أعينهن فناراً 
يهديني، بل أصداء لذلك الخوف الرهيب الذي 

يسيطر علينا… فأزداد انكماشاً.
… الى أن كان يوم!

نزلتُ من البيت أمسك بيد البنت والولدين 
أوصلهم إلى المدرســـة كعادتي كل صباح.كان 
ذلك اليوم هو الثلاثـــاء. يوم مثل باقي الأيام. 
في شهر مثل باقي الأشهر. في سنة مثل باقي 
السنوات. أســـتيقظ في السادســـة والنصف 
فأجهّـــز الفطـــور وأوقـــظ الصغـــار. أغســـل 
وجوههم وهم نصف نيام. أمشـــط شـــعورهم 
وألبســـهم ثيابهم ثم أدسّ طعامهم في حقيبة 
الكتب. أسرع بهم إلى مدارسهم قبل أن أجري 
إلـــى عملي. أي شـــيطان جعلني، ذلـــك اليوم، 
أغيّر البرنامج؟ قلـــت لأبنائي إنهم لن يذهبوا 
إلى المدرســـة. وإننـــي لن أذهب إلـــى عملي. 
ســـنركب الباص ونتركه يأخذنا الى المحطة 
الأخيرة. وخلال ذلك ســـنفكر كيف ســـنمضي 

بقية النهار.
تركنـــا حقائب الأولاد عند بائعة الخبز في 
أول الشـــارع. انتظرنا البـــاص لنتراصف فيه 
وســـط زحام الصباح. كنـــا مضطربين لمجرد 
إحساســـنا بأن أمامنا فرحـــاً كثيراً… مختلفاً. 
سار الباص متثاقلاً مثل حبلى. يفرغ ما بجوفه 

محطة بعد محطة، حتى أصبح لكل واحد منا 
متســـع للجلـــوس ومد الأرجل. لـــم أتبادل مع 
أولادي أيّ كلام. تركتهم لصخبهم ودهشـــتهم 
ورحـــت أتابع الحركة الدائبـــة على الأرصفة. 
أتساءل: هل بين هؤلاء إنسان لا يخاف البتة؟ 
وكيف يعيش إنســـان لا يعـــرف الخوف؟ كيف 
يســـير؟ كيف يتكلم؟ كيف يضحك؟ كيف يحب؟ 
وعند المحطـــة الأخيرة التفت إلينا الســـائق 
متسائلاً. يبدو أنه لمح في أعيننا تلك النظرة 
التي لا تقاوَم. نظرة غريق يلتمس قشـــة تُبقي 

به على ضفاف العيش.
كانت الشمس قد ارتفعت في السماء وازداد 
الطقس حرارة. لم ينطق الســـائق بكلمة. وقف 
وخلع سترة العمل الزرقاء واكتفى بما تحتها 
مـــن رداء قطني قصير الكُميـــن. نزل ورفع عن 
الباص اللافتة التي تشـــير الى الاتجاه. أزال 
الرقم وعاد إلـــى مكانه ليطلق نٓفَســـناً جباراً 

اختلط فيه الشهيق بالزفير… وانطلق بِنَا.
قطع الباص شـــوارع لم أرهـــا من قبل. مرّ 
بأحياء جميلة نظيفة، وبيوت هادئة، وعمارات 
تبـــدو وكأنهـــا مكاتـــب يعمـــل فيهـــا مـــدراء 
متســـامحون وتتنقل فيها موظفات آمنات. لم 
أكـــن أعرف أن مدينتنا تخبئ كل ذلك الســـحر 
وهي تســـتقبل ارتفاع قرص الشمس وتسارع 
حركة البشـــر. إن بغداد، صبـــاح الثلاثاء ذاك، 
كانت أدفأ المـــدن وألطفها وداً. كيف لم نفطن 

إلى حضنها الوثير الجدير بالأمهات؟
لكن الباص توقف.

مــــا الــــذي يجعــــل الســــائق يدعــــس على 
الكابــــح، فجأة، فنندفع فــــي مقاعدنا إلى أمام 
ثــــم نرتد ضاربيــــن ظهورنا إلــــى الخلف؟ من 
هذه الفتاة الحســــناء التي أشارت إليه تنوي 
الركوب؟ انفتح الباب الأوتوماتيكي وصعدت 
شــــابة تبدو نســــخة طبق الأصل مــــن أختي 
منال. ماذا تفعــــل أختي في هذا الحي البعيد 
عن بيت العائلة؟ صعدت منال مرتدية فستاناً 
أحمر، هي التي خبأت كل فســــاتينها الملونة 
منذ ذهــــب خطيبها إلى الحرب. كانت تضحك 
وتضحك وهي تقبلني وتقبــــل الأولاد وتقول 

إنها قررت اللحاق بِنَا في ”رحلة العمر“. 
وقبل أن تســــتقر منال في مقعدها، توقف 
البــــاص من جديد لتصعد أختــــي عاتكة. كان 
شــــعرها الطويــــل مصففًا في جديلة تنســــدل 
بدلال علــــى ظهرها، بعد أن كانــــت تربطه في 
مؤخرة الــــرأس مثــــل عجائز القــــرى. نظرت 

عاتكة إلينا معاتبة وهي تبتسم بحبور:
- أهكذا تتآمران من وراء ظهري وتنطلقان 

في رحلة العمر من دوني؟

بثينة الناصري

ّ

* لوحات: ضياء العزاوي
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ملف/ قصص من العراق 

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والقصص كاملة على الموقع الإلكتروني &

اغتيال حقيبة 

ركلة قدم في باريس

} يفـــور المكان بالحضور والغياب، وجوه 
ملونة مـــن كل صوب وفج، تتقـــدم، تبتعد، 
تمر، وتخطـــف، خفافا حينـــا وثقالا حينا، 
تتحرك حقائب بمختلف الأحجام والأشكال، 
ميم الاتجاهات ســـيد المشـــهد، متعاكســـة 
متوازيـــة متضـــادة متواصلـــة، متقاطعة، 
البوصلـــة،  وتهتـــز  متباطئـــة،  متســـارعة 
تتذبـــذب، لا تثبت، كراقص ديســـكو بحلقة 
ســـيرك، لا يحدده اتجاه، تنبعث من الزوايا 
رائحـــة نتنة، يرتجف الحديد بحرارة الثلج 
في محطة القطار، كلاب يرافقون أصحابهم، 
وأصحـــاب يرافقون كلابهـــم، وكلاب أخرى 
تنبح بلا رفيق أو صاحب، اســـتوحش هو 
دربه، صديقـــه الذي خالطه بنفســـه، وملك 
عقله وقلبه، استشـــهد وتـــرك ولدا صغيرا 
اســـمه موقف صـــادق، مات أبـــوه صادق، 
تطشرت، تفحمت، تناثرت، تطايرت أشلاؤه 
فـــي انفجـــار عبوة ناســـفة، عبوة ناســـفة 
أمـــام باب بيتـــه، فأصبـــح الصغير موقف 
يتيما، يســـتجدي في الطرقـــات وليس من 
يتوقف عنده، تألم هو على مصير الصغير، 
حـــاول تبني موقف وانتشـــاله مـــن اليتم، 
طاردته شـــرطة الأخـــلاق الوطنية، ومنعته 
مـــن احتضـــان الصغيـــر، لأن موقف دخل 
مملكة الأيتـــام العراقية، أيتام يســـتجدون 
فـــي الطرقات، يقدمون مـــا يجمعون للدولة 
لحلحلـــة الوضع الاقتصـــادي، وأيّ تجاوز 
على موقـــف ومهنته الجديـــدة تجاوز على 
حقوق الدولة، وإصراره على تبني الصغير 

موقف يعد مخالفة قانونية!

فتح الحقيبة التي أخفاها عنده صاحبه 
صـــادق، وجد فيهـــا أوراقـــا ووثائق تدين 
الكثيريـــن، وجـــد رســـائل تهديـــد لصادق، 
اكتشف الحقيقة كاملة في الحقيبة، صادق 
رفض الابتزاز والخضوع، كافأه رؤســـاؤه 

في العمل بعبوة كانت ناسفة!

قرر ألاّ يصمت على حكاية صاحبه، لا بد 
من كشـــف الحقيقة كاملة، ما إن بدأ الكلام 
حتى طاردوه هو هـــذه المرة، فبعد اغتيال 
صادق بـــدأت مطاردة صاحب صادق، حتى 
فر من بغداد مصطحبا معه الحقيبة، حقيبة 
الأوراق والوثائـــق، وتنقّـــل بيـــن الأنهـــار 
والبحار، حتى وصل إلى محطة القطار في 

باريس.
عبـــرت أمامه خمـــس قطـــط تتدلى في 
أعناقها قلائد، قلادة في عنق كل قطة، ترتبط 
جميع القلائد بسلســـلة فضية في نهايتها 
ميدالية، تمسك بالميدالية سيدة بنفسجية 
الشعر، بنفسجية الثياب والحذاء والخاتم 
والأســـاور والقرطين، وطلاء الأظافر أيضا، 
لعلها سيدة ليل البنفســـج، فردد في نفسه 
أغنيـــة ياس خضـــر: آه يا ليل البنفســـج.. 
وتذكـــر فجأة قول جـــاره أبي الطيب له قبل 
لكنه هنا  الرحيل ”شر البلاد لا صديق فيه“ 
في باريـــس، باريس الجمـــال والأعاجيب، 
باريس ماري انطوانيت، ما زالت أنفاســـها 
تتصاعـــد في كل مكان، أنفاســـها عالقة في 
الهواء، باريس ســـيدة تتجمـــل بالكثير من 
المســـاحيق، بألـــوان قديمـــة ومســـتحدثة 
لـــم تخطـــر على قلـــب فنـــان، ترتـــدي ليل 
نهـــار أفخـــم الثياب، وتضع على جســـدها 
أفخـــم الإكسســـوارات وأغلاهـــا، لا تعرف 
ســـوى الإفراط بالأشـــياء، باريس الحسناء 
المتغطرســـة تجيـــد كل اللغـــات وترفـــض 
الحديث إلا بالفرنســـية، يفكر كيف يبدأ من 

هنا؟ فهي أيضا باريس روبسبير!
يحدث نفســـه وهو القـــادم الغريب: ها 
أنا أقبلت، افتحوا لـــي الأبواب، وأغلقوها 
بعدي، ضحك على نفســـه، ضـــج بالضحك 
الهســـتيري، امتـــلأ بالضحك، فـــاض منه، 
استرسل فيه، واصل الضحك، ضحكة غريب 
يرغب بســـماع الصدى، صمت بعدها، حرك 
جسده في مكانه وترنح، ترنح دونما إيقاع، 
ترنح دونما خمر، والمحطة تهتز بارتجاف 
ســـكك الحديد… يحتار أيدخل أم يبتعد؟ كل 
القطارات لها اتجـــاه، وهو من دون اتجاه، 
ما زال ينفخ ســـيجارة تلو أخرى، تتداخل، 
تتعانـــق، تختلط، تتكاثر الدوائر، وبمنتهى 
الحرية ثم تتلاشى في الهواء، كأنه لم يكن، 

أرعبته الفكرة!
أتعبه الهروب، أنهكه الطريق، والحقيبة 
الصغيــــرة متهرئة، خفيفــــة وثقيلة، فليس 
فيهــــا إلا صــــورة واحــــدة، وحزمــــة أوراق 
ووثائق، تنــــام الأوراق في الحقيبة، وتنام 
فيها حكاية صاحبه صادق، حيث الإصرار 
والترصد على تحويل موقف ليتيم، أقســــم 
أن يصــــون الحقيبة، صــــرخ، انتفض، ثار، 
هذه الوثائق خطيرة، ســــتتزلزل الأرض لو 
كشــــفتها، دلائل وإثباتات ستقلب الطاولة، 
لاحقــــوه قتلوا عائلته فردا فردا، حتى هرب 

فــــي ليلة قمرها مهاجــــر، تنقل بين البحار، 
أفلــــس فهــــو في القافلــــة أمين، لــــم يبق له 
في الحقيبة ســــوى ورق، ستشــــرق شمس 
العدالة، سيحرقهم شعاعها، سيتحدث في 
الإعلام الدولي، سيفضحهم، سيثأر لصادق 
ويعــــود يتبنى موقفــــا، قــــرّب الحقيبة من 
صــــدره، احتضنها، دفع ثمنــــا باهظا حتى 
يصــــل هنا، إلى ســــيدة الــــدلال باريس، ما 
زال يشــــعر بالخوف، لازمه الخوف طويلا، 
كمــــرض مزمن اعتــــاد عليه، أيــــن يتوجه؟ 
وكيف ســــيتحرك؟ لا أحد هنــــا وكلهم هنا. 
العالم مخيــــف، تطارده رائحــــة المؤامرة، 
المؤامــــرة أكبر منه، وهو وحيــــد، لكنه لن 
يصمــــت، غامر وقطــــع المنافــــي البعيدة، 
يحيطــــه رمــــادُ ســــيجارةٍ، برد قــــارص في 
العظام ولا مدفأة للــــروح، والعالم يضيق، 
يتكور، يتقلص، يخنقه، أين يذهبُ؟ محضَ 
تــــراب في المجرات، وهــــو نقطة في مجرة 

التبــــان، صــــدى صوتــــه الداخلــــي: أيهــــا 
المغــــرور المعتــــوه، من ذا الــــذي تقاومه، 

وأنت محض رأس دبوس!
حقيبته رحيــــل يتوالد، وطــــن يتجول، 
يتنقّل، يتمزق بين المحطات. كم من محطة 
وقــــف ببابها ولم يدخــــل، فالوطن كابوس، 
كابوس فــــي حلــــم، وهَم عند الاســــتيقاظ، 
شــــعر بالنعاس، لــــم ينم منذ ليــــال، يحلم 
اللحظــــة في النــــوم، قليلا من النــــوم، هنا 
باريس عالم حر، أمان من الاغتيال، سينام 
ساعة واحدة، ثم يفكر كيف يبدأ بالانتقام، 
أشرقت عيناه بومضة الأمل، دخل المحطة، 
جمع جســــده في الزاوية، مدد جسده فوق 
الأرض، ثــــم تكــــوّر، كجنين فــــي رحم أمه، 
وتوســــد الحقيبة، أغمض عينيه، شعر ثقل 
دمائه في العروق، استرخى، لا أحد هنا، لن 
يصل له أحد، كرر هذا لنفسه وهو يبتسم، 
والملاحقة تدور كالدخان، سيرتاح ضميره 

ويعود لموقف المسكين، سيكشف القذارة 
الخسيســــة، ســــيقول الإعــــلام كثيــــرا عنه 
وعن الأوراق، ســــيكون ســــيد الإعلام، بطلاً 
فــــي الإعلام، مــــن هنا، ســــيبدأ الحرب ضد 

الفساد، وتهدأ روح صادق!
أســــرار الحقائــــب المتهرئة ســــر وجع 
الرجــــال، تحرك شــــبح بحريــــة، عبر خلفه 
القــــارات، طــــارده من محطــــة لمحطة أقبل 
اقترب، دنا، تهيأ، رفع ذراعه اليمين، في كفه 
كاتم للأمل، كاتم للســــر، كاتم للإعلام، كاتم 
للحقيقة، ســــدد، رمى، وانطلقــــت الكاتمة، 
أصابت الهدف، الهدف قلب طفلة تغفو في 
الحقيبة، احترقت صورة الطفلة الصغيرة، 
تناثرت الأوراق، وقالوا في أخبار منتصف 
النهار: اغتيال لاجئ عراقي في محطة قطار 
باريس، ولم يذكر أحد شيئا عن الحقيبة أو 
الأوراق أو الطفلة النائمة، فالحكاية أشــــبه 

بركلة قدم لكنها قاتلة!

جنات في نعيم

هضبة تطل على مخيم

} - يله تعالي تأخرنا.
- هسه أجي. يواش.

ظلـــت جنـــات تقلـــب الأكيـــاس فـــي عالمها 
اليومـــي الجميـــل بحثاً عن الفـــردة الأخرى 
للنعـــال. كانت لـــه زهرة بيضـــاء بتويجات 
صفراء اللون، وقد عثرت على الزهرة الثانية 
بمفردهـــا دون أن تعثر علـــى الفردة الأخرى 
للنعـــال. الوردة متقنة إلـــى درجة أن الخيط 
مـــع المتك مع الميســـم تم تجســـيمها بلون 
أصفر داخل زهرة نرجس مفتوحة فوق كأس 
من النايلون مقطوع عـــن مكانه الأصلي في 

مقدمة النعال.
بدأت الشـــمس بالتواري خلـــف غيمة كبيرة 
داكنـــة اللون. قالت جنات لنفســـها ”ما أكبر 
هذه الغيمة، لقد جعلت رائحة الهواء تتغير، 
والظـــلام ينتشـــر“. نادى أخوهـــا الذي كان 

يرتدي كاسكيتة حمراء:
- ماذا تفعلين هناك، لقد تأخرنا.

- يواش، هسة أجي.
- الدنيا صارت ظلمة.

- شي يهمك، صار عندك كاسكيتة ومناظر.
لم يتبق لها سوى كيس واحد صغير تبحث 
فيـــه عـــن فـــردة النعـــال الثانية، أمـــا باقي 
الأكيـــاس فكانت تســـتطيع أن تميزها جيداً 
من أشكالها وألوانها، وبحاسة شمّها القوية 
تســـتطيع معرفة أصحابها الذين أعطت لهم 
أســـماء وهميـــة في خيالهـــا: هذولـــة بيت 

العصفـــور، وهذولـــة بيت البـــزون، وهذولة 
بيت الجاهل الذي يملأ الأكياس بالحفاظات. 
والدجـــاج، ويرمون  وكلهم يأكلون الســـمك 

الرؤوس والذيول إلى الزبالة.
- ها.. فضيها عاد. هل لقيتِ الفردة الثانية؟

- لا لـــم أعثر عليها بعـــد. عثرت على الوردة 
فقط.

- الدنيا راح تمطر.
- لـــن أترك هذا المكان حتـــى أعثر على ذلك 

النعال.
- بنت النعال مو الدنيا راح تمطر، والأكياس 

راح تصير تشريب.
- أنت روح، وسآتي بعدك.

- هل تريديـــن أن تضربني أمك؟ المعســـكر 
قريـــب مـــن هنـــا، وإذا اكتشـــفوا وجودنـــا 

سيقتلوننا.
بـــدأت قطـــرات المطـــر تتزايـــد، والطيـــور 
المتجمعة على الأكياس تبتعد وتختفي، ولم 

يتبقّ سوى الخروف والبقرة والحمار.
- إذا لم نرجع الآن ستحصل مصيبة.

- وهـــل النصف دينار مصيبـــة. عثرت على 
نصف دينار ممزق ويمكننـــا لصقه بالبيت. 

أبي سيفرح به.
- هه.. وسيفتح به مطعماً للكباب.
- وعثرت أيضاً على موبايل؟

- موبايل؟
- نعم موبايل.

جاء أخوها وهددها بأن يضربها بالحجارة 
إذا لم تترك الموبايل مـــن يدها، ولما تركته 
اتضح أنه ليس إلا غطاء يســـتعمل لتغليف 
الموبايـــل. أخـــذ يلعنها، ويقـــول إن الظلام 

قـــد حـــلّ، وأمهمـــا الآن تدور حول نفســـها 
كالمجنونـــة مخافـــة أن يكـــون الجـــن قـــد 
خطفهما. ما إن ســـمعت جنات باســـم الجن 
حتـــى نهضـــت بســـرعة، وحملت فـــي عبها 
غنيمـــة ذلك اليـــوم الغائـــم: نصـــف دينار، 
وفردة نعـــال، مع الـــوردة المقطوعة للفردة 
الأخـــرى، وغطـــاء موبايـــل، ومملحـــة على 
شـــكل ”زار“ انمسحت وجوهه الخمسة، ولم 
يتبـــقّ منها ســـوى خانة إليـــك. تجنبت مع 
أخيها الاقتـــراب من المعســـكر الذي يمران 
به كل يوم، وتحاشـــيا الصعود إلى الهضبة 
الترابيـــة للجنود، وهـــي الهضبة التي تطل 
على مخيم مترامي الأطراف يضم الكثير من 
أولاد الجيـــران والأقرباء ممّن تركوا بيوتهم 
المهدمة بقذائف الهـــاون، وجاؤوا إلى هذه 

الخيم المصنوعة من القماش الأبيض.
 كانـــت الطيور قـــد اختفت، ومعهـــا البقرة 
والخروف. أما الحمـــار فظلّ في مكانه، وقد 
انتفخ بوقت ســـريع نســـبياً نظراً لأنه هناك 
منذ ثلاثة أيام فقط، ويمكن لجنات أن تخمّن 
بـــأن محتوياته الدســـمة قد اجتذبـــت عدداً 
مهـــولاً من الديـــدان، وصغارهـــا المولودين 
حديثـــاً. ما عدا دودة واحدة صلبة الجســـم 
قوية الأرجل اســـتدلت بحاسة شمها القوية 
علـــى قطعـــة حلـــوى ملتصقة بكعـــب قنينة 
ميـــاه معدنية بعيـــدة عن ذيـــل الحمار. ولم 
يكن ســـهلاً حتـــى لهذا الخبـــر أن يبقى طي 
الكتمان، وانتشـــر بســـرعة البرق بين باقي 
الـــدود والنمل والذباب، فتولت مهامّ شـــاقة 
توزعت بين القنينـــة والحمار، الذي لم تكن 

جنات تستطيع النظر سوى إلى ذيله.

ميسلون هادي

رغد السهيل

الحقيبة التي أخفاها عنده صاحبه 

صادق فتحها ووجد فيها أوراقا 

ووثائق تدين الكثيرين، وجد 

رسائل تهديد لصادق، اكتشف 

الحقيقة كاملة في الحقيبة، 

صادق رفض الابتزاز والخضوع، 

كافأه رؤساؤه في العمل بعبوة 

كانت ناسفة!

*لوحات: ضياء العزاوي



الثقافي

} الشـــاعر العراقـــي أديـــب كمـــال الديـــن 
صاحب تجربة شـــعرية ثريـــة قائمة على ما 
التي أسســـت لأســـلوب  عُرِف بـ“الحروفية“ 
ومنهاج خاص به يفصله عن تجارب شعراء 
جيلـــه الســـبعيني، عبـــر عدد مـــن القصائد 
والمجموعـــات المتتاليـــة بدءًا مـــن ”نون“ 
و“جيم“، مرورًا بـ“أخبار المعنى“، ”أربعون 
قصيـــدة عن الحـــرف“، ”شـــجرة الحروف“، 

و“حرف من ماء“، وغيرها.
يوضح كمال الدين في حديثه مع ”العرب“ 
أن اعتماد أســـلوبه الشعري على الحرف في 
أصله قرآني؛ فالحرف حمـــل معجزة القرآن 
المجيـــد ولا بد لحامل المعجزة من ســـرّ أو 
معجـــزة له خاصة بـــه. فمن القـــرآن الكريم 
نهـــل معارفه في مختلـــف الأصعدة. فالقرآن 
الكريم فيه علم الأسئلة الكبرى التي واجهت 
البشـــرية منذ خلق آدم إلـــى يومنا هذا عبر 
أخبار الأنبياء والمرســـلين، وهو لكلّ كاتب 
وشـــاعر وأديب كنـــز لا يفنى مـــن المعارف 
اللغوية والروحية والفكرية والأسرار الإلهية 
والقصـــص المعتبرة والمواقـــف الأخلاقية 
والحـــوارات  العميقـــة  المضاميـــن  ذات 
الفلســـفية واليومية ما بين الخالق ورســـله 

وما بين رسله وأناسه.

يســـتطرد كمال الدين ”حيـــن تأملت في 
الحـــرف العربي خلال رحلة شـــعرية امتدت 
أكثر مـــن أربعة عقـــود، وجـــدت أن للحرف 
بالمســـتويات؛  العربي مـــا يمكن تســـميته 
القناعـــي،  التشـــكيلي،  المســـتوى  فهنـــاك 
الدلالـــي، الترميـــزي، التراثي، الأســـطوري، 
الروحـــي، الخارقي، الســـحري، الطلســـمي، 
الإيقاعي، الطفولي. هكذا وعبر كتابة المئات 
مـــن القصائد الحروفية التي اتخذت الحرف 
قناعاً وكاشـــفاً للقناع، وأداةً وكاشفةً للأداة، 
ولغةً خاصـــةً ذات رموز ودلالات وإشـــارات 
تبزغ بنفســـها وتبزغ باللغة ذاتها، عبر هذا 
كلّه أخلصتُ للحرف عبر عقود من الســـنين 
حتى أصبح قَدَري الذي لازمني وسيلازمني 

للنهاية“.

رسالة جمالية

قصائد كمـــال الديـــن تنهل مـــن التراث 
الديني والصوفي بشـــكل خاص، وهنا يلفت 
إلى أنه ينبغي استحضار التراث في الشعر 
لأســـباب جمالية خالصة. ومن خلف ســـتار 
الجمال الشـــفيف والرائـــق والمدهش تظهر 
رســـالة الشـــعر الروحيـــة التي هـــي إعانة 
الإنسان على تقبّل الجانب المنير من الحياة 

بشـــكل عميق وحقيقي ومســـاعدته في 
محاربة الظلام بكل أشكاله وأنواعه.

يرى كمال الدين أن الموت هو الحرف 
الأعظم. إنّه الحرف الذي لا يسبقه حرف 
ولا يدانيه حرف. وكشاعر اتخذ الحرفَ 
وســـيلةً فنيةً وروحيةً يقول ”إنّ الحرف 
والحروفية، بل الشـــعر والشعرية، إنما 
هي احتجـــاج على المـــوت وتنديد به، 
وتحجيمه  عليـــه  للالتفاف  ومحاولـــة 
وتخفيف سطوته وعنجهيته وعبثيته“.

ويشـــير إلـــى أن اهتمامـــه بالموت 
ليس عائداً إلى أسباب فلسفية وروحية 
وفنية فقط بل لأنه مرّ بلقاءات مباشـــرة 
وغير مباشـــرة مع المـــوت، وقد تركت 
فـــي روحـــه أثـــراً لا يمّحـــي؛ منهـــا ما 
حـــدث فـــي طفولته من مشـــاهدة آلاف 
القبـــور المتناثرة على صحراء النجف 

الشاســـعة، ومشـــهد الجنائز التي لا تتوقف 
عن الوصول إلى المدينة، ومشـــهد النســـاء 
علـــى  والنائحـــات  بالســـواد  المتّشـــحات 
أمواتهن، هذه المشـــاهد العجيبة والمخيفة 
تركت فيه أســـئلةً كثيرةً ومفزعةً عن الموت. 
ومنهـــا ما حدث في صباه حين توفّي والده، 
والتجربة الأكثر مـــرارة مع الموت كانت في 
الحرب وهي تجربـــة تعجز اللغة عن وصف 
تفاصيلهـــا حيـــث المـــوت العبثـــي يحصد 

الرؤوس دون هوادة.

دعامات الشعر

تنهل نصوص الشاعر من جماليات النص 
القرآنـــي وهنا يوضح الشـــاعر العراقي أنه 
كثير الاســـتعانة بالقرآن الكريم: لغة ورموزاً 
وإحـــالات. وفيـــه يجـــد اطمئنانـــه الروحي 
ومتعتـــه الفكرية؛ لذا فإن إحـــالات قصائده 
إلى قصص الأنبياء وبخاصة نوح ويوسف 
والمصطفـــى موجودة فـــي كل مجموعة من 
مجاميعه الشـــعرية، وأكثر مـــن ذلك تحضر 
تفاصيـــل رحلة نوح مثلا (الطوفان، الغراب، 
الحمامة) في الغالبية العظمى من مجاميعه. 
وقد يبلـــغ الحضور هذا مبلغـــاً قوياً لتكون 
دعامات قصائده مبنية على قصص الأنبياء 
بشـــكل تفصيلي كما في مجموعته الصوفية 

الحروفية ”مواقف الألف“.
يتسم شعر كمال الدين بالسرد القصصي 
الحاضر في العديد من النصوص. ينوه بأن 
القصيدة الحديثة، ســـواء أكانـــت ”قصيدة 
اســـتعانت  نثـــر“  ”قصيـــدة  أو  تفعيليـــة“ 
بالكثير من تقنيات المســـرح أو السينما أو 
الفـــن التشـــكيلي أو القصة.  وفـــي كل هذه 
الاســـتعانة هنـــاك إثراء، لشـــعرية القصيدة 
وتجددهـــا وتطورها الجمالي، موضحًا ”في 
شعري يبرز ذلك بشكل جليّ إذ تظهر الكثير 
مـــن قصائدي بهيئة حوار مـــع الذات أو مع 
الآخـــر أو بهيئة لقطات ســـينمائية متنامية 
أو لوحات تشـــكيلية أو سرد قصصي لكنّي 
أحـــرص دائمـــاً وبقـــوة أن يتم هـــذا النوع 
مـــن الإفادة المســـرحية أو الســـينمائية أو 
التشـــكيلية أو القصصية بشكل فني جمالي 
خالص، دون تقحّم خارجي أو فرض لا مبرر 
لـــه، وأن يتم ذلك أولاً وأخيراً من خلال تقنية 
القصيـــدة: تقنية النمـــو العضوي للقصيدة 
وتقنيـــة الاقتصـــاد في اللغة فـــلا زوائد ولا 
ترهّل في المفردات وضمن قاموسي الشعري 

الحروفي الخاص“.

المشاكل الكبرى

يؤمن كمال الدين بأنه مهما حاول الشاعر 
أن يركن إلى ذاتـــه باعتبارها البئر الوحيدة 
التي يســـقي من مائها حـــروف قصيدته فلن 
ينجح علـــى الإطلاق. لن يســـتطيع في زمن 
العولمة أن يدير ظهره للمشاكل الكبرى التي 
تواجه الإنســـان على هذا الكوكب المحاصر 
بالحروب العبثية والعنصرية والتطرف. لن 
يســـتطيع ذلك ولو أصـــرّ على أن يدير ظهره 
لكل هذه المعانـــاة الكبرى التي تعاني منها 
البشـــرية لتحوّل شـــعره، شـــاء أم أبى، إلى 
هذيان لا يحترم النبضة الإنســـانية ولا يقيم 

لها وزناً.
يحتاج الشـــعر، بشـــكل لا يقبل النقاش، 
إلى إيمان حقيقي وعميق وراسخ به وبدوره 
الإنســـاني الكبير في التنبيه إلـــى المعاناة 
الكبرى التي تعاني منها البشرية.  فإذا كان 
قد كُتِبَ ليكون أداةً غير أداة التنبيه الروحي 
والجمالـــي، أي كُتِبَ لمآرب أخرى مثل المال 
والجـــاه والنفـــوذ والمنصب فـــإن مصيره 
الزوال الأكيد والنسيان السريع. وبداهة فإن 

تناول المشكلات الكبرى للبشرية في الشعر 
ينبغـــي أن يتمّ مـــن خلال التمســـك المطلق 
بجمالياتـــه فـــلا عذر أبـــداً ولا قبـــول البتة 
للقصيـــدة الرديئـــة جماليـــا ذات المضمون 

النبيل فكريا.

القارئ الأول

يقول كمال الدين ”أكتب الشـــعر لنفسي 
فأنا القارئ الأول. ومرادي من كتابة الشـــعر 
أن يعينني على فهـــم الحياة وتحمّل تعبها. 
الصادرة  وفي مجموعتي الأولـــى ’تفاصيل‘ 
عـــام 1976، وفـــي قصيدة عنوانهـــا ’قصائد 
صغيرة‘، طلبتُ من الشـــعْر أن يعين الجسد 
المحـــروم والروح الملتاعة على الســـير في 
مواجهة تيّـــار الزمن المتناثـــر أياماً تتكرّر 
ســـاعاتها وتتكسّر شموسها، أردتُ منه -ولا 
أدري هـــل كنتُ على صـــوابٍ أم لا- أن يأخذ 
بيدي ”ما نفعُ الأشـــعار/إنْ لم تأخذ بيدي؟. 
لقد تساءلت إن كنتُ على صوابٍ حين طلبتُ 
من الشـــعر أن يأخذ بيـــدي، إذ ما من جواب 
حاســـم حتّى بعد مرور أكثر من أربعين عاماً 
علـــى هذا الســـؤال الغريب كغرابـــة الحياة 

نفْسها والمدهش كدهشة الشعر نفْسه!“.

دائرة القصيدة

يـــرى ضيفنـــا أن دائرة القصيدة تشـــبه 
إلى حد كبير الدائرة الكهربائية، فنحن إزاء 
شـــاعر ثم قصيدة ثم قارئ. ومن دون الأخير 
لا يكتمـــل الشـــعر ولا تصـــل القصيـــدة إلى 
اكتمالهـــا الإبداعي المنشـــود. من ثم ينبغي 
أن يحضر القارئ في ذهن الشاعر بشكل من 
الأشـــكال، فلا يجوز، تحـــت أيّ ذريعة كانت، 
إهمال القارئ أو نبذه أو التعالي عليه مثلما 
لا يجـــوز تملّقه أو اســـتجداء عواطفه. ففي 
الحالتين إسراف فني وفكري. والتوسّط هو 
الحل الأمثل. لكن كيف يكون التوسّـــط هذا؟ 
وكيف يمكـــن تحقيقه؟ الجـــواب متروك لكل 
شاعر أن يحققه اعتمادا على ذخيرته الفنية 

والروحية والإبداعية.
القلق هو المحرك الأول لقلم كمال الدين، 
يقول ”الشـــاعر كائـــن قَلِق! خلقه اللـــه قَلِقاً 
لكي يتأمّل في الرحلـــة التي تبدأ بالصرخة 

وتنتهي بها، أعني صرخة الولادة ثم صرخة 
الموت. هكذا توجّب عليه لكي يكون شـــاهداً 
حقيقياً أن يفسّـــر لنفســـه وللكـــون كيف أن 
الصرخـــة الأولـــى كانـــت مبهجـــة والثانية 
مرعبـــة أو العكس بالعكس. كمـــا أُنيطَتْ به 
مهمة البوح بأسرار الحياة وأسرار الموت. 
وإزاء مهمات كبـــرى وخطيرة من هذا النوع 
صار على قلب الشـــاعر أن يســـتوطن القلق 
ويتخـــذ منه رفيقـــاً وخليلاً حتى لا تفســـده 

الطمأنينة الزائفة عن مهمته الجليلة“.

قصائد مهلهلة

ينوّه كمـــال الدين بأن الكتابة بأســـلوب 
”النجـــارة“ لا تتيـــح للشـــاعر ســـوى كتابة 
قصائد مهلهلة تشكو فقرها الشديد وهزالها 
الأكيد رغم تماسكها الظاهري الكاذب. و“إذا 
كانت قصيـــدة النثر قد فتحت أبواباً عظيمة 
للإبداع كمـــا هو معروف، فإنهـــا في الوقت 
ذاته فتحت الباب على مصراعيه -وبخاصة 
فـــي زمن الإنترنت- لنشـــر مئـــات الخواطر 
الفجّة التي يسمّيها أصحابها ”قصيدة نثر“ 
يوميـــاً على المواقـــع الإلكترونيـــة ومواقع 
التواصل الاجتماعي لكن المســـألة ليســـت 
إنترنتية خالصـــة ولا خاصة بقصيدة النثر 
لوحدهـــا بالطبـــع. إذ يجـــب أن نعترف بأن 
هناك أزمة في الحصول على الشعر المتفّوق 
المبدع لأنّ الكثير من الشـــعراء والشاعرات 
في أقطارنـــا العربية -باختلاف أســـاليبهم 
الشـــعرية عموديـــة أو تفعيليـــة أو قصيدة 
نثـــر- يفتقدون إلـــى الفهم الدقيق لمســـألة 
بنية القصيدة ولمســـألة النمو العضوي في 
القصيدة ومسألة الاقتصاد في اللغة ومسألة 
القاموس الشخصي للشاعر، كما يعانون من 
الخواء الروحي والإنســـاني أحياناً. الكثير 
منهم لا يملكون تجارب روحية أو إنســـانية 
ذات شـــأن أو عمق. وتظهر جملهم الشعرية 
وصورهم الفنية مليئة بالتغميض والترهّل 
والتقعيـــر والهذيان اللامجدي حتى تحوّلتْ 
قصائدهـــم إلى ما يشـــبه ركّاب عربة القطار 
الذيـــن لا يعرف بعضهم بعضاً، ولا يجمعهم 

أيّ جامع سوى العربة!“.
يتابـــع قائـــلا ”الشـــعر، كمـــا أراه، هـــو 
اكتشـــاف الحياة في ومضة نادرة وبأقل 
عدد مـــن الكلمـــات. ولذا ســـيكون 
نادراً  والعميـــق  الحقيقي  الشـــعر 
على الدوام. والغلبـــة في الظهور، 
على الأكثـــر، للنماذج غير الأصيلة، 
للنمـــاذج التـــي تعوزهـــا الومضة 
الحيـــاة  اكتشـــاف  فـــي  النـــادرة 
أو تعوزهـــا قـــدرة الشـــاعر علـــى 
تجســـيد هذه الومضة بشكل عميق 
ومبتكر دونمـــا تعقيد أو تغميض. 
الغمـــوض  أعنـــي  وبالتغميـــض 
المفتعـــل وليس الأصيل. إنّ معادلة 
الإبـــداع في الشـــعر صعبـــة حقاً، 
وتتطلب من الشـــاعر خبرة حياتية 
وثقافية ولغوية وشعرية، مع مران 
مســـتمر وإيمـــان حقيقي بالشـــعر 
مـــع  الخـــلاق،  الإنســـاني  ودوره 
الحرص الصـــادق على عدم ابتذال 

الشعر بأيّ شكل من الأشكال“.

أديب كمال الدين: الكتابة بأسلوب {النجارة} تنتج قصائد مهلهلة وفقيرة

الطمأنينة الزائفة تصرف الشاعر عن الشعر

حوار

أديب كمال الدين: أنا قارئ نفسي الأول

ــــــرت قصيدة النثر المدونة الشــــــعرية العربية بأعمال مهمة، إلا أنها في الســــــياق ذاته  أث
ســــــمحت بظهور كتابات تفتقد الكثير من ســــــمات الشــــــعر الحقيقــــــي وتعاني من الترهل 
والسطحية أو حتى محاولات ادّعاء العمق دون وجود بناء شعري أصيل. ”العرب“ حاورت 
الشــــــاعر العراقي أديب كمال الدين عن قصيدة النثر الراهنة ورحلته الشعرية على مدار 

أربعة عقود.
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} وأنـــا أعيـــد ترتيب مكتبتي شـــدتني 
كثيرا بعض كلمات الإهداءات التي خطها 
لي كتاب وشـــعراء من العالم أجمع على 
نسخ من بعض مؤلفاتهم . شدني إهداء 
بهـــي من الشـــاعر أدونيس كما شـــدني 
إهـــداء آخر من الشـــاعر محمد بنطلحة. 
وهما معـــا من بين أحب الشـــعراء إليّ. 
الأول يعتبرني أخا في الشـــعر والثاني 
يثق في موهبتي الشـــعرية كما في باقي 
مواهبـــي العديدة الأخرى على حد قوله. 
هكذا بقيتُ أتأمل ســـحر هـــذه الكلمات 
المكتوبـــة على ديـــوان كل واحد منهما، 
وأنا أســـعى إلى ترتيـــب مكتبتي. وبدل 
أن أكمل ما بدأتُ فيه جلست على كرسي 
كان بالقرب مني وشرعت في إعادة قراءة 
هذين الديوانين. فقد جعلني هذا الإهداء 
المبثـــوث علـــى صفحتيهمـــا أندفع في 
إعادة القراءة لهما كأنني أكتشفهما لأول 
مرة. كان الديوان الأول للشاعر أدونيس 
وكان  ثانيـــة“  ”أبجديـــة  ديـــوان  وهـــو 
الديوان الثاني للشـــاعر محمد بنطلحة 
وهو ديوان“ غيمة أو حجر“. ومن جميل 
الصدف أن أدونيس معجب بشعر محمد 
بنطلحـــة ضمـــن مجموعة من الشـــعراء 
العرب الذين يتابع إنتاجاتهم الشـــعرية 
كما أشـــار إلى ذلك في كتابه ”موســـيقى 
الحـــوت الأزرق“ كمـــا أن محمد بنطلحة 

معجب بشعر أدونيس ومتابع له.
هكذا وجدت فيما كتبته لي الشـــاعر 
أدونيس في إهدائـــه الذي خطه لي هذه 
الكلمات الجميلة التي تعلن ما يلي ”إلى 
نورالديـــن محقـــق شـــاعرا، صديقا في 
الشعر، مع عميق تقديري ومودتي“. كما 
وجدت فيما كتبه الشاعر محمد بنطلحة 
وهو يهـــدي لـــي ديوانه هـــذه الكلمات 
البهية ”أخي وصديقي الشـــاعر الرائع: 
نورالديـــن محقق.. إنني أثـــق كثيرا في 
شـــاعريتك وفي مواهبك العديـــدة.. مع 

محبتي وتقديري“.
إن عملية الإهداءات تشـــكل نصوصا 
إلـــى  الولـــوج  قبـــل  موازيـــة  صغيـــرة 
قـــراءة الكتاب. فهي تعتبـــر عتبة نصية 
خاصة للـــذي أُهديت إليـــه. إنها تجعله 
يغوص فـــي عالم الكتاب الموجودة فيه، 
وبالتالـــي فهو يعتبره هديـــة خاصة له 
وحده. هكـــذا يقرأُ الكِتـــابَ من منظوره 
الذاتـــي ويتواصـــل معه بمحبـــة كبرى. 
وقد خصصت دراســـات نقدية أساســـية 
الإهـــداءات  هـــذه  مـــن  كثيـــر  لتفكيـــك 
وتوضيح أهميتها بالنســـبة إلى عملية 
التلقي الذاتـــي والموضوعي معا. وهو 
ما يجعل منها نصوصـــا صعبة الكتابة 
ولا يســـتطيع ممارســـتها بفنية متميزة 
إلا كبار المبدعين. وذلك لكونهم يعرفون 
فـــي  وامتداداتهـــا  التداوليـــة  قيمتهـــا 
التاريـــخ الأدبي الموازي لا ســـيما حين 
تكتـــب لكتـــاب مثلهم يتقاســـمون معهم 

فضاء المجال الثقافي العام.
هكـــذا نجد الكثير من الكتاب ســـواء 
فـــي الغـــرب أو في الشـــرق يتفننون في 
كتابة الإهداءات الخاصة بأصدقائهم من 
الكتاب أو القراء العاديين وينوّعون في 
عملية كتاباتها حتى وهم يعلمون بأنها 
لم تعد فـــي ملكيتهم وإنمـــا امتدت إلى 
ملكية الذين كُتبت لهم. وطبعا فحرصهم 
الثقافـــي هذا يأتي من كونهم يشـــعرون 
الإهداءات  بالقيمـــة الرمزية لمثل هـــذه 

وللحظات الجميلة التي تؤرخ لها.
ذات مـــرة وجدت كتابا لـــي يُباع في 
معـــرض للكتـــاب القديم والمســـتعمل، 
فقمتُ بعملية شرائه لأنني لم أعد أتوفر 
علـــى أيّ نســـخة منه. وقـــد فوجئت بأن 
الكتاب يحتـــوي على كلمـــات إهداء لي 
لأحد القراء. ســـاءني الأمر فـــي البداية. 
لكـــن ما خفّف هذا الأمـــر عليذ هو كوني 
قـــد وجدت بعض الكتـــب الأخرى تحمل 
إهداءات من كتاب آخرين لبعض القراء، 

وهي تباع في هذا المعرض أيضا.
إن الكِتـــاب حين يكون مزينا بتوقيع 
مؤلفه تتضاعف أهميته في نظر عشـــاق 
باقتنائهـــا، لأن هذا  والمولعين  الكتـــب 
التوقيع الشخصي للمؤلف يمنح للكتاب 
حياة متجددة باســـتمرار. وتزدادُ أهمية 
هـــذا التوقيع مع مرور الزمن، لا ســـيما 
حيـــن يكـــون الكتـــاب قد حقـــق نجاحا 
ملحوظـــا أو يكون صاحبه ضمن الكتّاب 

اللامعين في ميدان الكتابة.
الآن، ومع هذا التطور الهائل للمجال 
الإلكتروني بدأ العديد من القراء يقومون 
بتصوير هذه الإهداءات الموجهة إليهم 
مـــن لدن الكتاب الذيـــن اقتنوا مؤلفاتهم 
ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعية 

وهو أمر يشجّع على عملية التلقي. 

سيرة الإهداءات

نورالدين محقق
كاتب من المغرب



} خـــلال الســـنوات الأخيرة تصـــدت لإنتاج 
الأفلام شـــركات الإنتاج التلفزيوني الأميركي 
الكبـــرى مثـــل نيتفليكس وأمـــازون و”إتش 
بـــي أوه“، ونجحت هذه الشـــركات التي تبث 
أفلامها عبـــر القنـــوات الفضائيـــة وأجهزة 
الأيباد وشـــبكة الإنترنت عموما، في التعاقد 
مع عدد من كبار المخرجين ونجوم السينما. 
أحـــدث هذه الأفـــلام فيلم ”ســـاحر الأكاذيب“ 
The Wizard of Lies للمخرج باري ليفنســـون، 

بطولة روبرت دي نيرو وميشال فايفر.
”ســـاحر الأكاذيـــب“ مـــن إنتـــاج شـــركة 
”إتـــش بي أوه“ التـــي أنتجت الفيلـــم البديع 
”وراء الشـــمعدانات“ (2013) للمخـــرج الكبير 
ســـتيفن ســـودربرغ، وعددا من أفضل الأفلام 
التسجيلية. والحروف الأولى HBO تشير إلى 
الاســـم الأصلي للشـــركة وهو ”شباك التذاكر 
المنزلـــي“، وهـــي تبـــث من خـــلال الكابلات 

والفضائيات. 
ومـــع التقـــدم التقنـــي الكبير فـــي مجال 
التصوير الرقمي ضاقت المسافات بين أفلام 
الســـينما والتلفزيون، بعـــد أن أصبح معظم 
المخرجين يســـتخدمون الكاميـــرات الرقمية 

المتقدمة في تصوير أفلامهم.

علـــى القصة  يعتمـــد ”ســـاحر الأكاذيب“ 
الحقيقيـــة لواحد من أكبـــر ”ملوك البورصة“ 
في تاريخها وهـــو برنارد مادوف، الملياردير 
اليهـــودي الأميركي مؤســـس وصاحب إحدى 
أكبـــر الشـــركات المالية في ”وول ســـتريت“، 
والـــذي ظل يمارس الاحتيـــال على الكثير من 
المودعين والمستثمرين طوال 16 عاما، وبلغ 
حجم الأمـــوال التـــي حصل عليهـــا منهم 65 
مليار دولار، وانكشـــف الستار عن ممارساته 
في ديســـمبر 2008 بعـــد الأزمـــة المالية التي 

ضربت البورصات العالمية.

عن السقوط

قصة برنارد مادوف ســـجلتها الصحافية 
الأميركية ”ديانـــا هنريك“ في كتاب  بالعنوان 
تظهـــر  وهـــي  الأكاذيـــب“،  ”ســـاحر  نفســـه 
بشـــخصيتها في الفيلم، تجري حوارا طويلا 
مـــع ”بيرنـــي“ داخل الســـجن، أي بعـــد أن تم 
الحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما. ومن هذا 
المدخـــل يعـــود الفيلم إلى عـــام 2008 ليصور 
فترة ”الســـقوط“ وتأثيره على أســـرة مادوف، 
أي على ولديـــه مارك وأنـــدرو وزوجته روث. 
ويعتمد بناء الفيلم على الانتقال بين الحاضر 
والماضـــي مع العودة كثيـــرا إلى الحوار بين 
ماوف والصحفية، كما يعود في مشاهد عديدة 
لكي يجســـد ”طعم المال“. ولو اســـتعرنا اسم 
فيلم ”سكورسيزي“ الشهير، في ترجمة بصرية 

لمعنـــى أن تكون مليارديرا، من خلال الحفلات 
الباذخة التي كان يقيمها مادوف ويدعى إليها 
العاملون في شـــركاته ومـــا كان يقدم فيها من 
مأكـــولات نادرة ومشـــروبات غزيـــرة، وكانت 

تمتلئ بالصخب والعبث والجنون.
أســـند برنارد إلى فرانك مســـؤولية إدارة 
الشركة المالية الرئيسية، وكان فرانك الوحيد 
المطلـــع علـــى ما كان يجـــري داخلها من غش 
واحتيـــال. أما الزوجة والابنـــان فقد بقوا في 
الظل، حسب رؤية الفيلم بالطبع، فنحن نراهم 
زوج، ارتكـــب أبشـــع جريمة  كضحايـــا لأب – 
يمكـــن أن يرتكبها رب عائلة ضـــد أبنائه، مما 
أدى إلى توريطهم في فضيحة شـــخصية نتج 
عنها دمارهم النفســـي جميعـــا، وتحت وطأة 
الفضيحـــة يقطع الابنـــان أي صلـــة لهما مع 
أمهما بســـبب إصرارها علـــى المحافظة على 
صلتهـــا بزوجهـــا خـــلال فترة وجـــوده تحت 
الإقامـــة الجبرية في منزله قبـــل محاكمته، ثم 
الاستمرار في زيارته بعد ذلك في السجن، إلى 
أن تقطـــع كل صلة لها معه بعـــد أن يقدم أحد 

الولدين على الانتحار شنقا!
كان برنـــارد مـــادوف يتمتع بـــذكاء بالغ، 
وقدرة مدهشـــة علـــى الإقناع وجـــذب العملاء 
والإيقاع بهم في حبائله، أو في حبائل النظام 
 ponzi“الاســـتثماري الوهمـــي الذي يعـــرف بـ
scheme“ وهـــو يشـــبه ممارســـات ”شـــركات 
فـــي بلادنا. فـــكان يحصل  توظيـــف الأموال“ 
على عشـــرات الملايين من المستثمرين الذين 
يرغبـــون في الحصـــول على فوائـــد مرتفعة، 
ثم يدفع للمســـتثمرين القدامى أرباحا مغرية 
ليضمن رواج ســـمعة جيدة لشركته، مع جذب 
مســـتثمرين جدد باســـتمرار. وفي حالة قيام 
بعض المســـتثمرين بســـحب أموالهم يصبح 

النظام كله مهددا بالسقوط.

براعة المخادع

في أحد المشـــاهد الجيـــدة أثناء حضور 
مـــادوف إحدى الحفـــلات الصاخبـــة، يتصل 
بـــه فرانك مديـــر أعماله، ليخبره بـــأن الأمور 
لا تســـير على ما يرام بعـــد أن بدأ المودعون 
يســـحبون أموالهـــم، إلا أن بيرنـــي ينجح في 
الإيقـــاع بمســـتثمر كان يرغب في اســـتثمار 
100 مليـــون دولار، يتدلل عليـــه أولا، ويتمنع، 
ويوهمـــه بأنه لا يســـتطيع ضمه إلـــى قائمة 
المســـتثمرين القدامى الذيـــن يحصلون على 
أربـــاح أعلـــى، وبعد مناوشـــات ومنـــاورات 
طويلة، ينجح في دفـــع الرجل إلى رفع المبلغ 

إلى 400 مليون دولار.
وفي أكثر من مشـــهد من مشاهد ”الفلاش 
باك“ تقع مشـــادات بين مادوف وولديه اللذين 
يدير كل منهما شـــركة خاصـــة به ولكن تحت 
عبـــاءة الشـــركة الأم، فالشـــابان يرغبـــان في 
معرفـــة مـــاذا ســـيحدث لـــو وقـــع أي مكروه 
لوالدهمـــا، فهما غير راضيين عن الإبقاء على 
أسرار الشركة كلها بين يدي فرانك، ويتطلعان 
إلى لعب دور مباشـــر في إدارة الشـــركة الأم. 
أمـــا مـــادوف فيحتد ويصـــر علـــى أن فرانك 
”ســـيتصرف“ مقللا من قـــدرة الشـــابين على 
تصريـــف الأمور، وهو ما يـــؤدي إلى احتقان 

الموقف أكثر.
وفي مشـــهد يـــدور بعـــد انفجـــار الأزمة 
المالية في 2008، وعلى طاولة العشـــاء يجلس 
أفـــراد الأســـرة. توجه حفيدة مادوف ســـؤالا 
مباشـــرا عما يحدث في ”وول ستريت“، فيرد 
عليه مـــادوف، ينهرها ويوبخها بقســـوة إلى 
أن تجهش بالبكاء وسط دهشة الجميع. هذان 
المشـــهدان يمهدان لما يكشـــف الفيلم النقاب 
عنه بعد بدايته الغامضة، عندما ندرك أنه كان 
يخشى أن ولديه  ربما يطلعان على الحقيقة.

الماليـــة، يبـــدأ  الأســـواق  بعـــد انهيـــار 
المودعون بســـحب أموالهـــم، ويصبح نظام 
الاستثمار الوهمي مهددا بالانكشاف، فيجمع 
مـــادوف مع زوجتـــه وولديـــه، ويخبرهم بأنه 

سيقوم بتسليم نفســـه للشرطة، بعد أن يقول 
كلهـــا كانـــت مجرد غش  لهـــم إن ”العمليـــة“ 
وخداع وضحـــك على الذقون. هـــذه الصدمة 
تترك تأثيـــرا مدمّرا على الزوجـــة والولدين. 
وهم الذين سيبلغون الشرطة عنه ليتم اعتقاله 
وتفتيشه بطريقة مهينة قبل أن تتاح له فرصة 
الأســـبوع الـــذي كان يطلبـــه لتســـوية بعض 
الأمور وتوزيع بعض المال على أفراد عائلته 

الذين كان من بينهم عدد من المودعين.

لغز الشخصية

باري ليفنسون (75 سنة) مخرج مخضرم، 
بارع، من كبـــار مخرجي الســـينما الأميركية، 
وقـــد ذاع صيتـــه فـــي الثمانينات مـــن القرن 
الماضـــي مع عـــرض فيلمه ”صبـــاح الخير يا 
فيتنام“ (1987) ثـــم ”رجل المطر“ (1988) الذي 
حصل على 5 من جوائز الأوســـكار الرئيســـية 
منها جائزة أفضـــل فيلم وأفضل إخراج، لكنه 
ظل ينتقل بين السينما والتلفزيون، كما أخرج 
عـــددا من الأفلام التســـجيلية. وهو يعتمد في 
”ســـاحر الأكاذيب“ على ســـيناريو اشترك في 
كتابته ثلاثة من الكتاب، تقوم فكرته الأساسية 
على أن الشر ليس بالضرورة كتابا مفتوحا، أي 
أننا ربما لا نعرف قط دافع مادوك للاســـتمرار 

فيما كان يفعله طيلة كل تلك السنين.
إن بناء الشـــخصية الرئيسية وطريقة دفع 
الأحداث مـــع أداء روبرت دي نيـــرو العبقري 
في الدور الرئيســـي، يجعـــلان دوافع مادوف 
لابتكار تلك الطريقة في الغش والاستمرار في 
الخداع ونهب الكثير من أموال المودعين، رغم 
المخاطرة وتأثير السقوط المحتمل على أقرب 
الناس إليه، يشـــوبها الكثير من الغموض. إنه 
الســـؤال الكبير الذي تحاول الصحافية ديانا 
هنريـــك، دون جدوى، دفعـــه للإجابة عنه، كما 
تعجـــز الزوجة عن الحصـــول على إجابة منه، 
ويصبـــح كل هـــمّ روث أن تفهم لمـــاذا أصبح 
الـــرأي العام حانقـــا عليها لهـــذه الدرجة (في 
مشـــهد بديـــع يرفـــض الكوافير الخـــاص بها 
الذي ظلت تتردد عليه ســـنوات طويلة أن يقبل 
التعامـــل معها ويقودهـــا إلى خـــارج المكان 
أمام نظرات النســـاء التي تشـــي بالاســـتنكار 
والنفور). ولا شـــك أن أداء ميشال فايفر لدور 
الزوجـــة يضفي علـــى الشـــخصية الكثير من 
الجمـــال والرونق، ويجعلنا كمشـــاهدين نقف 
في مســـافة ما منها، بين التعاطف والتساؤل. 
إنهـــا تعيش فـــي الإنكار، ترفـــض تصديق ما 

حدث، إلى أن تقع فاجعة الانتحار.
مـــادوف نفســـه لا يبـــدو أنه يفهـــم تماما 
طبيعة دوافعه واستمراره كل تلك السنين في 
ممارســـة التضليل والخداع. إنه لا يفتأ يجيب 
الصحافية إجابـــات غريبة تعكس حيرته على 
شـــاكلة ”الذين وضعوا أموالهم عندي شركاء 
فـــي الجريمـــة.. لقد كانوا مدفوعين بالجشـــع 
نفسه.. مشكلتي في الحياة أو بالأحرى خطئي 
أننـــي أردت دائما إســـعاد الآخريـــن (ألم يكن 
يفعل مـــع كل المحيطين بـــه!).. كنت آمل بأن 
يصل العالم إلى نهايته وأن ينتهي كل شـــيء. 
وعندما وقعـــت أحداث 11 ســـبتمبر تصورت 
أنها النهايـــة.. وكان يمكنني أن أواصل لكني 

اخترت التوقف بإرادتي..“.
وفـــي بناء الشـــخصية ملامح قـــد تدفعنا 
إلى بعـــض التعاطف معه، فهو ليس شـــريرا 
تقليديـــا، مغرقـــا في النذالة: فهو يســـعى في 
البداية إلى تأمين مستقبل أسرته قبل تسليم 

نفسه للشرطة، ثم يخبر الأسرة بحقيقة الأمر، 
ثـــم لا يبـــدي أي مقاومة أو احتجـــاج عندما 
تعامله الشرطة بطريقة مهينة فظة (في مشهد 
القبض عليه يجبرونه أمام زوجته على تسليم 
كل ما فـــي جيوبه ثم نزع رابط حذائه أيضا). 
وأمـــام القاضـــي يقر فـــي هدوء بأنـــه مذنب 
فـــي الإحدى عشـــرة تهمة الموجهـــة إليه، ثم 
يتجه بنظره صـــوب الحاضرين وأكثرهم من 
المودعين ويعتذر لهم، ثم يقبل الحكم الصادر 
عليـــه بنفس راضية. ويظل يســـعى لمواصلة 
علاقته بزوجته من داخل السجن. فهو يحبها 

ويشفق عليها من وطأة الصدمة.

عن الأداء

هنـــاك ســـحر خـــاص يحيط بشـــخصية 
مـــادوف ينبع من أداء روبـــرت دي نيرو الذي 
يخفـــي أكثر مما يظهر، فهـــو يعتمد على أداء 
هادئ، يحســـب انفعالاته بدقـــة، يتمتع بقدر 
كبير من التلقائية والبســـاطة في التعامل مع 
الجميـــع. وعندما يتكلم من بين شـــفتيه وهو 
يضع السيجار في فمه، نشعر كأنه أحد زعماء 
المافيا، وذكرنـــا أداؤه عندما يقـــوم بتوبيخ 
الســـاقي في الحفل أكثر من مـــرة، بأدائه في 
”رفـــاق طيبـــون“.. إنه شـــخصية آثمـــة ولكن 
تتمتع بالهدوء والثقـــة خاصة وهو يتصرف 

كرب عائلة مسؤول حريص على أسرته.
فـــي أحـــد المشـــاهد يتمدد مـــادوف على 
أرضية الحجرة بينمـــا يقف ولده يحادثه في 
غضب، يتطلع إليـــه الرجل من موقعه، أي من 
زاوية منخفضة، لكنه يبدو رغم ذلك، المتحكم 

في الموقف.
لا يعانـــي مادوف مـــن رثاء الـــذات، وهو 
يقول لزوجته ”لقد عشـــنا حياة جيدة.. أليس 
كذلـــك؟“، لكنها تجيبه ”إلـــى أن دمرتها أنت“. 
لكنها ليســـت حانقـــة عليه، وهـــي تعترف له 
بأنها -رغم كل ما حدث- لا تشـــعر بالغضب. 
وفي خضـــم أزمته الداخلية يتنـــاول كلاهما، 
كميـــة من الحبـــوب المهدئة قصـــد الانتحار، 
ثم يتمددان على الفراش في اســـترخاء أخير، 
على شاشـــة التلفزيون الموجـــود بالحجرة، 
تغني جودي غارلاند في أحد أفلامها القديمة 
”احتفل بعيد كريســـماس ســـعيد.. فـــي العام 
القادم ســـتختفي كل مشـــاكلنا“. وفي هلوسة 

بصريـــة بتأثير العقاقير، يـــرى مادوف ولديه 
وهمـــا يعاتبانـــه عما فعلـــه بهما، ثـــم فرانك 
يطمئنه بأن الأمور ستكون على ما يرام، وعلى 
خلفية من الشـــموع التي تحولت إلى حرائق 
برتقاليـــة اللون فـــي الخلفيـــة، ينصح إحدى 
قريباته مع شـــقيقته بوضع كل أموال زوجها 
المتوفى في حســـاب واحد عنـــده، ثم يصبح 
عرضـــة لهجـــوم دائنيه – في لقطات ســـريعة 
بالأبيض والأســـود- فهم يطاردونه ويسبونه 
ويتهمونه بتدميـــر حياتهم، ثم يعتدون عليه. 
المشهد مبتكر ولكنه يعاني من بعض الإطالة 
والاستطرادات، كما يبدو خارجا عن الأسلوب 

العام للفيلم.
مادوف لا يفهـــم بالضبط ما حدث له؟ هنا 
تبدو اســـتعادة شـــريط الحياة، ومـــا يرويه 
للصحافية التي تلح علـــى معرفة لماذا حدث 
ما حدث، غير ذي معنى، فهو ينتهي بأن يوجه 
لها بنبـــرة مليئة بالإنكار، ســـؤالا يظل معلقا 
دون إجابة، هو: هـــل تعتقدين أنني مضطرب 

اجتماعيا sociopath؟

”ســـاحر الأكاذيب“ فيلم ممتع رغم معرفتنا 
المسبقة بالأحداث، وذلك بفضل أداء دي نيرو 
الـــذي يتمتع بكل هذا الســـحر والرونق. إننا 
أمام عملاق يتماهى ويتقمص ويتسلل داخل 
جلد الشخصية، وربما كان مادوف الحقيقي، 
ســـيجد فيه ما يســـري عنه فـــي وحدته التي 

ستمتد حتى نهاية العمر!

الثقافي

{ساحر الأكاذيب} الذي خدع العالم
السقوط المدوي في {وول ستريت}

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

أمام الصحافية التي تسعى للوصول إلى الحقيقة

في الطريق إلى السجنروبرت دي نيرو مع مخرج الفيلم

{ساحر الأكاذيب} فيلم ممتع 

رغم معرفتنا المسبقة بالأحداث، 

وذلك بفضل أداء دي نيرو الذي 

يتمتع بكل هذا السحر والرونق. 

إننا أمام عملاق يتماهى ويتقمص 

ويتسلل داخل جلد الشخصية، 

وربما كان مادوف الحقيقي، 

سيجد فيه ما يسري عنه في 

وحدته التي ستمتد حتى نهاية 

العمر!

بناء الشخصية الرئيسية وطريقة 

دفع الأحداث مع أداء روبرت 

دي نيرو العبقري في الدور 

الرئيسي، يجعلان دوافع مادوف 

لابتكار تلك الطريقة في الغش 

والاستمرار في الخداع ونهب 

الكثير من أموال المودعين، 

رغم المخاطرة وتأثير السقوط 

المحتمل على أقرب الناس إليه، 

يشوبها الكثير من الغموض
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سياحة

المفاجآت تجذب السياح إلى دبي
جوائز ذهبية وسيارات فارهة وليال فندقية فاخرة

مدن سياحية تضيق ذرعا بضيوفها

} دبي – في أشـــهر الصيف يهجر الخليجيون 
مدنهم قاصديـــن الدول الأوروبية والآســـيوية 
هربـــا من درجة الحـــرارة التي تصل في بعض 
الأيـــام إلى 50 درجـــة مئوية، لكـــن مدينة دبي 
كسرت هذه القاعدة ونجحت في إبقاء كثير من 
ســـكانها خلال الصيف، بل وحوّلت نفسها إلى 
مقصد جاذب للســـياحة الخليجية والآسيوية 

في موسم الحر.
تنطلـــق  الصيـــف  أشـــهر  مـــدار  فعلـــى 
وتنطلق  التخفيضات،  وعـــروض  المهرجانات 
المسابقات التي تســـتقطب عشرات الآلاف من 

السائحين يوميا.
ولعل الحدث الأبرز في الإمارة خلال أشهر 
الصيف هـــو مهرجان ”مفاجـــآت صيف دبي“ 
الـــذي يقـــدم مجموعة واســـعة مـــن العروض 
الترفيهيـــة  والفعاليـــات  التســـوق  وتجـــارب 
لإسعاد ســـكان الإمارة والســـائحين القادمين 

إليها من مختلف الجنسيات.
وتتعـــدد مظاهـــر المهرجـــان فـــي مراكـــز 
التســـوق الكبرى والتي تحوّلها إلى ما يشـــبه 

مسرحا للفنون والمنوعات.
فمـــن يتجـــول بالمركـــز يجـــد حولـــه فرقا 
أفريقية وآسيوية، وأخرى عربية تقدم عروضا 
موســـيقية ورقصـــات شـــعبية وتراثيـــة أمام 
المتاجر جاذبة أنظـــار الصغار والكبار، وتنثر 

بينهم الفرحة والمتعة.
وتقـــدم مراكـــز أخـــرى عروضـــا للســـيرك 
وعروضا للمهرجين وحفلات غنائية لنجوم في 

عالم الغناء.

وإلى جانب هذه العروض يجد الزائر نفسه 
محاطـــا بعالم من الجوائـــز الكبرى التي تصل 
إلـــى كيلوغرامات مـــن الذهـــب والمجوهرات، 
إلى جانب ســـيارات فارهة ومبالغ نقدية كبيرة 
وســـحوبات على ليال فندقية فاخرة، وبطاقات 
لرحـــلات ســـياحية مجانيـــة لأشـــهر المـــدن 

والمنتجعات السياحية حول العالم.
ويقـــدم المهرجـــان تخفيضـــات كبرى على 
الســـلع والملابـــس تصل إلـــى 75 بالمئة وهي 
العروض التي تجذب محبّي التسوق خصوصا 

النســـاء. وتمتدّ الخصومات لتشمل فنادق من 
فئـــة خمســـة نجـــوم تتيـــح للزائريـــن الإقامة 
بأســـعار مخفّضة، وأخرى تتيح للزوار دخول 
المدن المائية والترفيهية مجانا، وتشمل أيضا 
خصومات علـــى مراكـــز التجميـــل والمطاعم 

والمقاهي التابعة للسلاسل العالمية.
وأمـــام هذه العـــروض والجوائـــز الكبرى 
يتزاحم الزوار والسائحون على مراكز التسوق 
فـــي دبي خـــلال الصيف، خصوصـــا القادمون 
منهـــم مـــن دول الجوار ليقضـــوا أوقاتهم بين 

الترفيه والسحوبات.
وتقـــول منى العامري، وهـــي عمانية، أنها 
قدمـــت خصيصـــا إلى دبـــي وقـــت المهرجان، 
وأنهـــا تحـــرص كل عام علـــى زيـــارة دبي في 
أشهر الصيف، للاستمتاع بعروضه وفعالياته 
المتنوعة، التي تتيح لكل زائر تجربة سياحية 
متميـــزة. وتضيف ”خـــلال المهرجان تخفض 
الفنادق أســـعارها بشـــكل كبير جدا، بما فيها 
الفنادق الفاخرة المطلة على الخليج، فيحصل 
السائح على فرصة إقامة فندقية مميزة شاملة 
وجبات الطعـــام والاســـتمتاع بالبحر والمدن 

الترفيهية المائية“.
وتكمـــل ”فـــي المســـاء نتجول بيـــن مراكز 
التســـوق التـــي تقدم عروضـــا فنيـــة مجانية 
وهي عـــروض تقدمهـــا فرق مـــن دول مختلفة 
تتيـــح للزائر التعرف على الرقصـــات التراثية 

للشعوب“.
وتقول عليـــاء المرزوقي، وهي إماراتية من 
الشارقة، ”اعتدت وأسرتي في كل عام أن نقضي 
أشـــهر الصيف في جولة بين الدول الأوروبية 
أو الآســـيوية، وهي جولة مكلفة جدا تســـتمر 
لعدة أسابيع هربا من الحر الشديد“. وتضيف 

”منـــذ أعـــوام تغيـــرت خططنـــا فـــي الصيف، 
وأصبحـــت وجهتنا هي مدينـــة دبي التي تقدم 
لنـــا خصومات كبرى في مراكز التســـوق، على 
ماركات عالمية، وبأسعار أقلّ بكثير عن أسعار 
المنتجات نفســـها في متاجر شـــارع أكسفورد 

بلندن، أو الشانزليزيه في باريس“.
وتكمـــل ”يقـــدم لنـــا مهرجان دبـــي تجربة 
التســـوق المفيـــدة، مصحوبة بعـــروض فنية 
تنثر الســـعادة، وتتيح لنا تخفيضات المطاعم 
والمقاهـــي فرصـــة ممتعة للتنـــزه، لذلك فكثير 
من الأســـر الإماراتية اختـــارت أن تقضي أيام 
إجازاتها الســـنوية في دبي بدلا من الســـياحة 

بالخارج“.
يدخـــل  الصينـــي  ”التنيـــن“  ســـوق  فـــي 
المتســـوقون في ســـحوبات للفوز بواحدة من 
ثلاث ســـيارات دفع رباعي تقتـــرب قيمتها من 
نصف مليون درهم إماراتي (الدولار يعادل 3.67 
درهـــم)، بالإضافة إلـــى آلاف الجوائز من خلال 

بطاقات الفوز الفوري وبطاقات الهدايا.
ويقدم مركز ”ســـيتي ســـنتر مردف“ فرصة 
للفـــوز بســـيارة رياضيـــة فارهة، بينمـــا يقدم 
مركز ”ميركاتو“ للمتسوقين فرصة ربح واحدة 
مـــن ثـــلاث جوائز كبـــرى، هي ســـيارة فارهة، 
أو رحلـــة عائليـــة لأربعة أشـــخاص لمدة أربع 
ليال إلـــى جزيرة موريشـــيوس، أو مجوهرات 
بقيمـــة 25 ألف درهم. كما يقدم مركز التســـوق 
”ســـيتي ســـنتر ديـــرة“ للمتســـوقين بطاقـــات 
طيران، والفرصة للمشـــاركة في ســـحب خاص 
لربـــح 1 كيلوغرام من الذهب، بينما يقدم ”مول 
الإمـــارات“ جوائز ماليـــة قيمتها 10 آلاف درهم 
إماراتي لكل متسوق فائز في السحب اليومي.
وتقول نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة 

لمركـــز ميركاتو فـــي دبي إن العـــروض الفنية 
وعروض التخفيضات والســـحوبات لا تتوقف 
في المركز طوال أيام مهرجان ”مفاجآت صيف 

دبي“.
وتضيـــف ”يتحـــوّل المركـــز إلـــى مســـرح 
المختلفـــة،  والفنـــون  الترفيهيـــة  للعـــروض 
ومنها عروض الســـيرك والدراجـــات الهوائية 
والمناورات البهلوانية ومهارات الموازنة على 

الحبل التي تضفي أجواء من البهجة“.
تجـــذب  العـــروض  أن  بســـتاني  وذكـــرت 
الكبـــار ومعهم الأطفال للاســـتمتاع بما يقدمه 
الفنانون والمهرّجـــون، وعروض التوازن التي 
تثير الدهشـــة، وتجذب الآلاف لتصويرها عبر 

كاميرات هواتفهم المحمولة.
التخفيضـــات  عـــروض  جانـــب  وإلـــى 
والسحوبات، يقدم المهرجان لزوار دبي حفلات 
موســـيقية وغنائية مجانية تقام في ســـاحات 
مراكز التســـوق، ومن بينها حفـــلات للمطربة 
الإماراتيـــة بلقيس، وأخرى للمطـــرب العراقي 
ماجد المهندس، وغيرهـــا من حفلات الفنانين 
الخليجييـــن والعـــرب التي تجـــذب الجمهور 

بالآلاف للاستمتاع بالفقرات الغنائية.
ويقـــول فريـــدي فريـــد، مديـــر عـــام فنادق 
غلوريـــا، إن مهرجان مفاجآت صيف دبي حقق 
المعادلـــة الصعبة حين جذب ســـكان الإمارات 
لقضاء إجازة الصيـــف بين معالم دبي بدلا من 
الســـفر للخارج، وفـــي الوقت نفســـه نجح في 
جذب ســـائحين بأعداد كبيـــرة لقضاء الإجازة 

الصيفية في الإمارة.
واعتبر فريـــد أن دبي نجحت من خلال هذا 
المهرجـــان في قهر الحرّ، واســـتطاعت أن تمد 

الموسم السياحي ليستمر طوال العام.

} برشلونة/روما/ســراييفو – يبدو أن الزحام 
الشـــديد المزمن في بعض المناطق السياحية 
الشـــهيرة في أوروبا أطلق غضبا واستياء من 
جانب الســـكان المحلييـــن واتخذ عدم رضاهم 
أشـــكالا مختلفة مـــن الاحتجاج المهـــذب إلى 
كتابة ”ارجعوا إلـــى بلادكم“ على الجدران، بل 

لجأ بعضهم إلى ترويع السياح.
وعبر جنوب أوروبا، من شـــوارع برشلونة 
المزدحمة إلى الأعداد الكبيرة من سفن الرحلات 
الســـياحية المكتظة بالركاب فـــي دوبروفنيك 
بكرواتيـــا، يشـــتكي الســـكان المحليون من أن 
زيادة كبيرة في حركة الســـياحة جعلت الحياة 

لا تطاق بالنسبة إليهم.
وأذكـــى هـــذا الاســـتياء مخـــاوف بشـــأن 
الســـياحة أحد أكبر المحركات الاقتصادية في 

المنطقة ودفع السلطات للتحرك.
وتـــدرس رومـــا تقليـــص أعـــداد الزائرين 
لبعض الأماكـــن مثل نافـــورة تريفي. وتخطط 
دوبروفنيك لتقييد ســـفن الرحلات الســـياحية، 
بينمـــا تخطـــط برشـــلونة إلى فـــرض ضريبة 
جديـــدة على الســـياحة. وفـــي البندقية ســـار 
بعض ســـكان المدينة الشـــهر الماضي وســـط 
مجموعة من الزائرين للاحتجاج على السياحة 
دون ضوابـــط وهـــم يرفعون لافتـــة كتب عليها 

”مستقبلي هو البندقية“. 
ويخطـــط النشـــطاء من الشـــباب لاحتجاج 
مماثل في ســـان سباستيان بشمال إسبانيا في 
وقـــت لاحق هذا الشـــهر. وفي برشـــلونة حيث 
يتنامـــى الغضـــب منذ فتـــرة تحولـــت الكتابة 
على الجـــدران إلى تهديـــدات. وكتب على أحد 

الملصقات ”لماذا نطلق عليه موســـم الســـياح 
ونحن لا نستطيع إطلاق النار عليهم؟“.

وظهـــر فيديـــو يتضمـــن نشـــطاء ملثمين 
يوقدون مشاعل خارج مطعم مليء بالسياح في 
جزيرة بالما دي مايـــوركا ثم اقتحموا المطعم 

ونثروا أوراقا ملونة على الرواد المذعورين.
ووصف راخوي النشطاء بأنهم ”متطرفون 
يرتكبـــون أفعـــالا تجافـــي المنطق“. وتشـــكل 

السياحة 12 بالمئة من اقتصاد إسبانيا.
فيديوهـــات مماثلة خـــلال المدة  وعرضت 
الأخيرة تحت شـــعار ”السياحة تقتل الأحياء“، 

وظهر في إحداها مواطنون يغطون رؤوســـهم 
وقـــد أوقفـــوا حافلـــة ســـياحية في برشـــلونة 
وأفرغوا إطاراتها من الهواء ورشوا طلاء على 

الزجاج الأمامي.
وقال سائح هولندي يبلغ من العمر عشرين 
عاما ”لم نر شيئا مثل هذا من قبل، لكننا سمعنا 

أن السكان المحليين لا يرحبون بالسياح.“
وتزايدت حركة السياحة في جنوب أوروبا 
بشـــكل كبير علـــى مـــدى العاميـــن الماضيين 
لأســـباب من بينهـــا أن الســـياح يفضلون تلك 
المنطقة على المقاصد الســـياحية الأخرى في 

منطقة البحر المتوســـط حيث تشكل المخاوف 
الأمنية مبعث قلق مثل تونس ومصر وتركيا.

وقفز عدد الزائرين لإســـبانيا بنسبة 12 في 
المئة فـــي النصف الأول مـــن 2017 ليصل عدد 

الزائرين إلى 36.4 مليون.
وتجتذب برشلونة 11 مليون زائر على الأقل 
ســـنويا وتخطط لفرض ضريبة جديدة ستضر 
بســـفن الرحلات السياحية. وستكون الضريبة 
بواقع 65 سنتا أوروبيا على كل زائر يقضي في 

المدينة أقل من 12 ساعة.  
وارتفع عـــدد الزائرين الأجانب إلى الأماكن 
الأثرية في روما وفلورنســـا والبندقية بنســـبة 

31.5 بالمئة فيما بين 2009 و2015.
ودفع استياء الســـكان المحليين السلطات 
الإيطاليـــة إلـــى مراقبـــة الســـياح بمزيـــد من 
الاهتمام، وتســـيير دوريات خاصة في وســـط 
رومـــا التاريخي وفرض غرامة على من ينزلون 
فـــي النافـــورات. وقلّصـــت ســـلطات البندقية 
الدخـــول إلـــى مناطق معينـــة خـــلال احتفال 
في يوليـــو للمرة الأولى، بعـــد وقت قصير من 

الاحتجاج الذي شهدته شوارع المدينة.
واقترح بعـــض المســـؤولين الدخول فقط 
بتذكرة إلى ســـاحة القديس مـــارك التي تكتظ 
بالنـــاس فـــي فصـــل الصيـــف، لكن الســـكان 

المحليين والسلطات الوطنية يعارضون ذلك.
وقال أليســـاندرو بريسانللو وهو ممثل من 
البندقية ”لقد فقدت المدينة طابعها تماما..من 
المفتـــرض أن يتمكّن الجميـــع من المجيء إلى 
هنا، لكن هـــذا الغزو يخلق مشـــكلات حقيقية 

لسكان البندقية وللمدينة".

العطلة موسم النشاط الترفيهي والتسوق 
ــــــة، فهناك من  خاصة بالنســــــبة إلى العائل
ــــــه للاهتمام  يفضــــــل أن يخصّــــــص عطلت
ــــــة، خاصة وأنه طيلة الســــــنة يكون  بالعائل
ــــــه ضغوط  منشــــــغلا بالعمل فــــــلا تترك ل
الحياة اليومية وقتا لأطفاله، لذلك اختارت 
ــــــي أن تكثف النشــــــاطات الترفيهية من  دب
ــــــل  ألعــــــاب ومســــــابقات وســــــحوبات مقاب
ــــــة لتحول وجهة الســــــائح  ــــــز الثمين الجوائ
ــــــار أوروبا أو  ــــــذي كان يخت الخليجــــــي ال
آسيا للاصطياف إلى الإمارة حيث أجواء 

المتعة والفرح.

تونس تشجع 
السياحة الثقافية

طائرات ركاب دون 
طيار في المستقبل

ارتفاع حجم الإنفاق 
على السياحة الحلال

هيلتون تخطط 
للتوسع في مصر

} قال مهاب غالي نائب رئيس العمليات 
فـــي مصـــر وشـــمال أفريقيـــا بمجموعة 
هيلتـــون إن مجموعتـــه تخطط للتوســـع 
بقوة فـــي مصر من خـــلال مضاعفة عدد 
الفنادق التـــي تديرها إلـــى 30 فندقا في 

غضون ما بين سبع وعشر سنوات.
وذكـــر غالي  أن مصـــر تمثل لهيلتون 
ثقلا في المنطقة وتحظى باهتمام خاص 
ولذا لم تغلق المجموعة فندقا واحدا في 

أصعب الظروف. 

} قـــال مديـــر مهرجان موســـيقى العالم 
بمدينـــة الجم التونســـية بديع شـــعبان 
إنّ ”الدّورة الثانيـــة من المهرجان تهدف 
إلى التّشـــجيع علـــى الســـياحة الثقافية 
بالأســـاس“. وأضـــاف أن هـــذا التوجّـــه 
يدعمـــه ”ما تزخـــر به الجم مـــن مخزون 
ثقافـــي كبير ومعالم تاريخية، علاوة على 

مسرحها الروماني“ الشهير.
وتنطلـــق، الثلاثـــاء المقبـــل، الدورة 
الثانية من المهرجان، وتتواصل فعالياته 

حتى الـ26 من الشهر نفسه.  

} تقـــول أبحـــاث الطيـــران الحديثة بأن 
تطويـــر طائـــرات ركاب بـــدون طيـــار قد 
يخفض تكاليف الرحلات الجوية بمقدار 
35 مليار دولار، ويخفض من أسعار تذاكر 

الطيران بشكل كبير.
وذكر تقرير أصـــدره بنك ”يو بي إس“ 
للاســـتثمار بـــأن إدخـــال تقنيـــة طائرات 
الركاب دون طيار عبر التحكم بها عن بعد 
سوف يدخل حيز الخدمة بحلول عام 2025.

وبحســـب التقرير فإن نظام الطيران 
الآلي سيضمن سلامة الركاب والبضائع، 
وأن الركاب سيحصلون على تخفيض في 
أسعار الرحلات الجوية بنسب تصل إلى 

11 بالمئة.

} توقـــع تقرير اقتصادي حديث أن يصل 
حجم الإنفاق في قطاع الســـياحة الحلال 
إلـــى 300 مليـــار دولار فـــي 2026. وذكـــر 
التقرير  أن إنفاق 121 مليون سائح مسلم 
على السياحة الحلال في العالم ناهز 156 
مليـــار دولار فـــي العام الماضي وتشـــمل 

السياحة الوافدة والداخلية.
ويقـــدر التقرير اســـتمرار نمو قطاع 
السياحة الحلال خلال السنوات القادمة، 
ليصل عدد الســـياح خـــلال 2020 إلى 156 

مليون سائح.

أخبار سياحية

سهر ومرح وتسوق

هل انتهى عصر السياحة

دبي تنجح من خلال مهرجان  
{مفاجآت صيف دبي} في قهر 

الحر، وتمديد الموسم السياحي 
ليستمر طوال العام



} موسكو - شـــهد الربع الثاني من عام 2017 
قيام عصابات إلكترونية باستخدام عدد كبير 
من البرمجيات الخبيثة الجديدة فائقة التطور 
والتعقيد، من ضمنها هجمـــات ”يوم الصفر“ 
واثنتين من الهجمات الأخرى غير المســـبوقة 

وهي ”وانا كراي“ و“أكس بتر“.
واكتشـــف باحثو شـــركة كاسبرسكي لاب 
اتجاهـــا جديـــدا مثيـــرا للقلق يتمثـــل في أن 
المزيد من مجرمي الإنترنت يحولون انتباههم 
من شـــن الهجمات ضد المســـتخدمين الأفراد 
إلى شن هجمات الفدية الخبيثة الموجهة ضد 

الشركات.
وأفادت الشـــركة المتخصصة في مكافحة 
الهجمات الإلكترونية أنه تم رصد ما لا يقل عن 
ثماني عصابات إلكترونية مشاركة في تطوير 
ونشر شيفرة برمجية الفدية الخبيثة، مشيرة 
إلـــى أن الهجمات ضربت بدايةً المؤسســـات 

المالية في جميع أنحاء العالم.
كما صادف خبراء الشـــركة حـــالات بلغت 
قيمة المبالـــغ المطالب دفعهـــا كفدية من قبل 
مجرمـــي الإنترنت إلى أكثـــر من نصف مليون 
دولار. وتشير تحليلات الشركة لآخر الهجمات 
باحتمال تســـرّب الرمز التشـــفيري إلى أيدي 
القراصنـــة قبل اســـتكماله كليـــا، وهو وضع 
غير عادي بالنســـبة إلى مهاجميـــن يمتلكون 
مصـــادر غنيـــة لشـــن الهجمات. وقد اشـــتمل 
تقرير كاسبرســـكي لاب ربع الســـنوي الأخير 
بشـــأن اســـتخبارات التهديدات علـــى تغطية 
وافيـــة حول هذيـــن الهجوميـــن وغيرهما من 

الاتجاهات الأخرى.
وشـــهدت المـــدة من شـــهر أبريـــل وحتى 
يونيو 2017 تطورات لافتة في حجم الهجمات 
الموجهـــة من قبل عصابات إلكترونية تتحدث 
والكوريـــة  والإنكليزيـــة  الروســـية  اللغـــات 

والصينية.

وقـــد كان لتلك التطـــورات تأثيرات بعيدة 
المـــدى طالـــت أمـــن تكنولوجيـــا المعلومات 
في الشـــركات، حيث اشـــتملت علـــى هجمات 
لبرمجيات خبيثة متطورة تحدث باستمرار في 
كل مكان تقريًا حول العالم، مما أدّى إلى تفاقم 
المخاطر المترتبة على الشركات والمؤسسات 
غير التجارية من خلال تعرضها لأضرار تبعية 

ناشئة عن هذه الحرب الإلكترونية.
كما أصبحت هجمات ”وانا كراي“ و“أكس 
بتـــر“ التي يزعم أنها تحظـــى بدعم من جهات 
حكومية وتركت آثارا تدميرية على ضحاياها 
من الشركات والمؤسسات حول العالم المثال 
الأول ولكـــن على مـــا يبدو ليـــس الأخير لهذا 

الاتجـــاه الجديد الأكثر خطورة. وتشـــمل أبرز 
نتائج الربع الثاني للعام 2017 أن ثلاثة أنواع 
اســـتخدمت على  مـــن هجمات ”يـــوم الصفر“ 
الأجهزة العاملـــة بنظام وينـــدوز في الفضاء 
الإلكترونـــي من قبـــل عصابتي ”سوفاســـي“ 
و“تورلا“ التي يتحدث أفرادها اللغة الروسية.
وقامـــت عصابة ”سوفاســـي“ باســـتخدام 
ضـــد مجموعة من  هجمـــات ”يـــوم الصفـــر“ 
الأهـــداف المتمركـــزة فـــي أوروبا، بمـــا فيها 
مؤسســـات حكومية وسياســـية. وقد تم رصد 
أفراد العصابة أيضًا وهم يحاولون استخدام 
البعض من الأدوات التجريبية، والتي كان من 
أكثرها وضوحًا تلك الموجهة ضد أحد أعضاء 

حـــزب سياســـي فرنســـي قبيـــل الانتخابات 
الفرنسية المحلية.

وقامـــت كاسبرســـكي لاب بتحليـــل أكثـــر 
الوسائل الهجومية تطورا حتى وقتنا الراهن 
والمســـتخدمة من قبل عصابـــة ”لومبارتس“ 
الإلكترونيـــة فائقـــة التطـــور والتعقيد والتي 
ينتمي أفرادها إلى عائلة تجســـس إلكتروني 
ويتحدثون اللغة الإنكليزية. وتم التعرف على 
ســـلالتين جديدتين من البرمجيـــات الخبيثة 

ذات الصلة بها.
وشـــملت نتائج الربع الثاني كذلك هجوم 
”وانا كـــراي“ بتاريخ 12 مايـــو وهجوم ”أكس 
بتاريـــخ 27 يونيـــو، فـــي حيـــن أنهما  بتـــر“ 
مختلفتان جدًا من حيـــث الطبيعة والأهداف، 
ولكـــن الأمـــر المثيـــر للدهشـــة، أن كليهما لم 
يكـــن لهما تأثيـــر فاعـــل كفدية خبيثـــة. على 
ســـبيل المثال فـــي حالة هجـــوم ”وانا كراي“ 
فإن انتشـــارها الســـريع على النطاق العالمي 
وإمكاناتهـــا العالية تضع علامات اســـتفهام 
الخاص  حـــول حســـاب الفديـــة ”بيتكويـــن“ 
بالمهاجميـــن، الأمـــر الذي جعل مـــن الصعب 
عليهم ســـحب الأموال نقدًا. وهذا بدوره يشير 
إلى أن الهدف الحقيقي من هجوم ”وانا كراي“ 
كان فـــي إتـــلاف وتدمير البيانات. واكتشـــف 
خبـــراء كاسبرســـكي لاب المزيد مـــن الروابط 
ذات الصلـــة بحملة ”لازاروس“  وهجوم ”وانا 
كـــراي“. وقد ظهر نمط هذه البرمجية الخبيثة 
المدمـــرة التي كانت متخفية على شـــكل فدية 

مجددًا في هجوم ”أكس بتر“.
وفي الأشـــهر الثلاثة مـــن أبريل إلى نهاية 
يونيـــو 2017 ظهـــرت حملة ”أكـــس بتر“ التي 
تستهدف المؤسســـات، على أنها هجمة فدية 
خبيثة، ولكن ســـرعان ما بـــدت على أنها ذات 
تأثيـــر مدمـــر، في حيـــن لا يزال الدافـــع وراء 

هجمات ”أكس بتر“ غير معروف. 

} ســتانفورد - أظهرت دراســـة اســـتطلاعية 
عالميـــة أجرتها حديثًا مؤسســـة الدراســـات 
والأبحاث العالميـــة غارتنر إلى أن 75 بالمئة 
من المؤسســـات على اســـتعداد لدفـــع مبالغ 
أكبر للتمتع بقدرات شـــبكات اتصالات الجيل 
الخامس اللاســـلكية ”جي 5“، في حين أشار 
24 بالمئة فقط من المســـتطلعين إلى تمسكهم  

بخدمات اتصالات الجيل الرابع ”جي 4“.
وأعلـــن باحثـــون  فـــي وقـــت ســـابق أن 
الاختبـــارات علـــى الســـرعة للاتصـــال عبـــر 
حققت سرعات  تقنية الجيل الخامس ”جي5“ 
قياســـية، بلغـــت تيرابايت فـــي الثانية، علما 
أن هذه الســـرعة تفـــوق بـ200 مـــرة نظيرتها 

الحالية.
ووفـــق الاختبـــارات التي أجراهـــا فريق 
بحثي من مركز تطوير شبكات الجيل الخامس 
بجامعة سري في بريطانيا يمكن تحميل ملف 
يبلغ حجمه 100 ضعف ملفات الأفلام الطويلة 
فـــي حوالي 3 ثوان. كما أن الســـرعة الجديدة 
تفوق متوســـط ســـرعة التحميل في شـــبكات 

الجيل الرابع بحوالي 65 ألف مرة.

زيـــادة الســـرعات التي تقدمها شـــبكات 
الجيل الخامس تتراوح بين 10 و50 غيغابايت 
مقارنة بمتوسط سرعة شبكات الجيل الرابع 
التي تصل إلى 15 ميغابايت في الثانية، وهذا 

ما يشجع إقبال شركات الاتصالات عليها.
وقال ســـيلفان فابري، مدير الأبحاث لدى 
غارتنـــر، ”إن الشـــركات العاملـــة فـــي قطاع 
الاتصالات على اســـتعداد علـــى الأرجح لدفع 
مبالـــغ أكبـــر مقارنـــةً بالشـــركات العاملة في 
قطاعـــات وصناعـــات أخـــرى. فعلى ســـبيل 
المثال، نجد أن مؤسسات المستخدم النهائي 
فـــي قطاعات التصنيع والخدمـــات والهيئات 
الحكومية أقل اســـتعدادً لدفـــع مبالغ إضافية 

للتمتع بمزايا شبكات الجيل الخامس مقارنةً 
بشركات الاتصالات الراغبة بالدفع للاستفادة 
من مزايا شبكات الجيل الخامس على صعيد 

استخداماتها الداخلية“.
في عام 2013 اختبرت شـــركة سامســـونغ 
عند  الكوريـــة الجنوبيـــة شـــبكات ”جـــي 5“ 
الســـرعة 1 غيغابايـــت فـــي الثانيـــة وهو ما 
يعنـــي إمكانية تنزيـــل فيلم عالـــي الوضوح 
بأقـــل من دقيقة واحدة، أما شـــبكات ”جي 5“ 
التي ســـتصل سرعتها إلى 800 غيغابايت في 
الثانية فســـوف تتيح قدرات قد لا يستوعبها 
العقل البشـــري حاليا، إذ يتحدث العلماء عن 
إمكانية تنزيـــل 33 من الأفلام عالية الوضوح 
في ثانية واحدة عند ذلك المعدل من السرعة.

وعلى الرغم مـــن هذا الحماس في تطوير 
واختبار شـــبكات الجيل الخامس إلا أنه من 
المســـتبعد توفرهـــا للمســـتخدمين قبل عام 
2020، فبحلـــول ذلـــك العـــام مـــن المتوقع أن 
يتـــراوح عدد الأجهـــزة المتصلـــة بالإنترنت 
مـــا بين 50 إلـــى 100 مليار جهـــاز، لذا فلا بد 
مـــن توفر شـــبكات بنطاقات تردديـــة جديدة 
ومختلفـــة لســـدّ هذا الطلـــب الواســـع على 

الاتصال بشبكة الإنترنت.
مـــن الناحية  وعـــن كيفية عمل ”جـــي 5“ 
التقنيـــة فإن هنـــاك تقنية تعـــرف اختصارا 
أي ”مداخـــل متعـــددة ومخـــارج  بـ“ميمـــو“ 

ســـتلعب دورا رئيســـيا في تشغيل  متعددة“ 
شـــبكات الجيل الخامس ومعاييـــر كفاءتها، 
وتســـتخدم تقنيـــة ”ميمو“ هوائيـــات عديدة 
صغيرة لتخديم تدفق البيانات بشكل منفرد، 
وقـــد اعتمدت سامســـونغ على هـــذه التقنية 
لتوفير ســـرعات مذهلة لتنزيل البيانات، ومن 
المرجح أن تستخدم شبكات الجيل الخامس 
عـــددا أكبر من محطـــات البث، بمـــا في ذلك 
المواقع الكبيـــرة المخصصة للبث ومحطات 
أصغـــر تعتمـــد طيفـــا مـــن تقنيـــات الراديو 

لتضمن تغطية أفضل.
وســـتحقق شـــبكات الجيـــل الخامس ما 
يعرف بـالوصل الفائق، أي سنصبح مجتمعا 
يتصـــل فيـــه الأشـــخاص والتجهيـــزات مع 
بعضهـــم البعـــض ويكون تدفـــق المعلومات 
سلســـا ومســـتمرا مع تحقيق أعلـــى درجات 
التغطية والسرعة غير المحدودة بفضل هذا 

الجيل من الشبكات.
كمـــا ســـتتيح شـــبكات الجيـــل الخامس 
المجـــال للأجهـــزة الموجـــودة لكـــي تتعرف 
على احتياجات كل مســـتخدم بأفضل شـــكل 
ممكن وهو ما يطلق عليه شعار ”فكّر بطريقة 
أفضل“ وصولاً إلى خدمات ترقى إلى مستوى 
التحســـس للأفكار، فمثـــلا، إذا كنت تريد أن 
تتصل بصديقتك ففكر بها وســـتقوم الشبكة 

بالاتصال بها تلقائيا.

ويعتقد أن شبكات الجيل الخامس ستشكل 
ثورة تقنية واجتماعية في آن واحد، حيث أن 
المعيار القائم على الزمان والمكان ســـيصبح 
شـــيئا من الماضي ولن يشكل أيّ عقبة، وهذا 
ما أكّده خبراء يعملـــون في مختبرات تطوير 
شـــبكات الجيل الخامس، فعندمـــا نصل إلى 
مرحلة مـــن تدفق المعلومـــات تتخطى حاجة 
الشـــخص الواحد أو قدرة جهاز على معالجة 
هذه المعلومات خـــلال ثانية واحدة، فإن ذلك 
يعني بصيغـــة أخرى أننا وصلنـــا إلى نظام 

يحقق استجابة فورية لطلب المستخدم.
الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــات  وســـتمكّن 
المســـتخدمين بحســـب الخبراء من تجاوز ما 
يســـمى بـ“الواقـــع المعزز“ بـــل والذهاب إلى 
أبعد من ذلك، وهـــو الابتعاد عن الاعتماد على 
الأجهـــزة الخارجيـــة (هاتف ذكـــي، كمبيوتر 
لوحـــي) أو الحاجة لمعضلـــة الاتصال وقطع 
الاتصـــال. لكن هل من المؤكد أن تصل تقنيات 
الجيل الخامس إلى المستخدمين في موعدها؟ 
ثم ماذا لو اكتشف العلماء سرعة تفوق سرعة 

الجيل الخامس قبل انطلاقه في 2020؟
ويقول ســـيلفان فابـــري ”تشـــير الخطط 
الموضوعة مـــن قبل شـــركات توريد خدمات 
الاتصـــالات إلـــى أن توافـــر خدمـــات الجيل 
الخامـــس على نطاق واســـع لـــن يتحقق قبل 

العام 2022“.
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{جي 5} ثورة تقنية واجتماعية في آن واحد
سرعات قياسية تبلغ تيرابايت في الثانية

تكنولوجيا

سرعة لمواكبة العصر

مجرمو الإنترنت يحولون اهتمامهم إلى الشركات

ــــــم في هــــــذه الأيام ســــــباقا  يشــــــهد العال
متسارعا نحو تطوير شــــــبكات ”جي 5“، 
ــــــل الخامس من شــــــبكات الاتصال  الجي
الخلوي فائق السرعة، والتي ستأتي خلفاً 
لشــــــبكات الجيل الثالث والرابع الحالية، 
ويبدي العلماء حماســــــا منقطــــــع النظير 
ــــــون إن شــــــبكات الجيل الخامس  إذ يقول
ســــــتأتي بصورة مختلفة كليا وستغير من 
وجه العالم بأكمله، لكن ماذا لو اكتشــــــف 
العلماء ســــــرعة تفوق سرعة ”جي 5“ قبل 

موعد انطلاقها.

المعيار القائم على الزمان والمكان 
سيصبح شيئا من الماضي ولن 
يشكل أي عقبة أمام شبكات 

الجيل الخامس للاتصالات

أخبار التكنولوجيا
فيسبوك توسع نطاق 

عروضها المصورة  

أبل تتجه 
إلى إطلاق آيفون 8

 خدمة إنستغرام 
أثناء البث المباشر

العصابات الإلكترونية تعود ببرمجيات خبيثة فائقة التطور

ديزني لاند تسحب 
أفلامها من نيتفليكس

} اتخذت شركة فيسبوك أكبر خطوة حتى 
الآن للمنافسة في سوق مشاهدة تسجيلات 
الفيديو بتوسيع نطاق عروضها المصورة 
لتشـــمل مباريـــات كرة الســـلة النســـائية 
وعرضا لرحلات السفاري وبرنامجا لرعاية 

الأبناء.
وقالت الشركة إن المنصة التي سيطلق 
عليها اســـم ”ووتش“ ســـتكون متوفرة في 
بادئ الأمر لمجموعة محدودة في الولايات 
المتحدة عبر تطبيق فيسبوك على الهاتف 
المحمول وعلى موقع الشـــركة الإلكتروني 

وتطبيقات التلفزيون.  

}  تتجه شركة أبل إلى إطلاق هاتفها الرائد 
القادم المســـمى آيفون 8 في شـــهر سبتمبر 
القـــادم، ويجري ذلـــك في نفـــس الوقت مع 
إطلاقها لهواتف آيفون 7 إس وآيفون 7 إس 
بلـــس، وفقاً لما أشـــار إليـــه المحلل مينج-

تشـــي كو العامل لدى شـــركة ”كي جي آي“  
للأوراق المالية.

وتنوي الشـــركة طرح الهاتـــف بكميات 
وطـــرق محـــدودة، مما قـــد يدفـــع الراغبين 
بالحصـــول على هاتف آيفون 8 إلى شـــرائه 
على الأرجـــح بعد طرح الدفعـــة الثانية من 
الهاتف في الأســـواق، ويعـــرف عن المحلل 
تسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشركة أبل.  

}  أعلنـــت شـــركة خدمـــة مشـــاركة الصور 
والفيديو القصير إنستغرام عن بدء اختبار 
ميـــزة جديـــدة تتيـــح للمســـتخدمين دعوة 
الأصدقـــاء أثناء البث المباشـــر، وذلك على 
غـــرار ميـــزة أخـــرى توفرها شـــركتها الأم، 

فيسبوك، عبر تطبيق التراسل مسنجر.
وقالـــت الشـــركة ”انحن بصـــدد اختبار 
طريقة ممتعة للخروج في بث مباشر مع أحد 
الأصدقاء. بإمكانكما الآن تمضية الوقت معًا 

والخروج في بث مباشر، أينما كنتم“ .

} شـــركة ديزنـــي لانـــد للإعـــلام والترفيه 
تعلـــن عن خططها لإنهاء اتفاق التوزيع مع 
نيتفليكس وســـحب جميع أفلامها، على أن 
تبقى هـــذه الأفلام متاحة حتـــى نهاية عام 
2018، واختارت بدلاً من ذلك إطلاق خدمتها 
الخاصة للبث المباشر للمستهلك في وقت 
ما خلال عام 2019 على أن تبدأ من الولايات 

المتحدة لتتوسع عالميا لاحقا.
وصرح بـــوب إيجر الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة أن ديزني ســـوف تســـتثمر بشكل 
كبير في الأفلام والمسلســـلات التلفزيونية 

الحصرية للمنصة الجديدة.



} لنــدن – أكدت أحـــدث البحـــوث العلمية أن 
الراحة والإجازات الطويلة على شاطئ البحر 
قد تنقلب من مصدر للمتعة ولتحسين مستوى 
الصحة واللياقة البدنية إلى سبب في الضرر 
بالصحة. وكشـــف عدد من علمـــاء الصحة أن 
الإجـــازات الطويلة أو الامتناع عن القيام بأيّ 
نشـــاطات بدنية أو ذهنية لديها آثار ســـلبية 

على الحالة الصحية والعقلية للإنسان.
ووفقـــا للعلماء البريطانييـــن فإن ”قضاء 
علـــى  الاســـتجمام  أو  الطويلـــة  الإجـــازات 
الشـــواطئ دون القيام بأيّ نشاطات بدنية أو 
ذهنيـــة تذكر من الممكـــن أن يزيد من احتمال 
الإصابـــة بأمـــراض خطيـــرة قد تتســـبب في 
الوفاة المبكرة، فأثناء الإجازات يفقد الجســـم 
قسما من كتلته العضلية وتزداد نسب الدهون 

المتراكمة فيه“.
وفي المقابل أكد علماء من جامعة إرلنغن 
الألمانيـــة أن ”النشـــاط الدماغـــي يقـــلّ أثناء 
الراحة بمعـــدل ملحوظ، وقضاء فترات طويلة 
دون القيـــام بـــأيّ عمليات ذهنيـــة من الممكن 
أن يـــؤدي إلـــى تدهور القـــدرات الإدراكية مع 
الوقت، كما أن النوم لساعات طويلة (أكثر من 
9 ساعات) أثناء الإجازات له تأثيراته السلبية 

على الصحة“.

يذكر أن العديد من الدراسات كان قد تحدث 
عن مخاطر انخفاض النشاط البدني والذهني 
على الصحة العقلية والبدنية للإنسان وكذلك 
تأثيراتـــه الســـلبية علـــى الصحة النفســـية. 
وكان علمـــاء من جامعة ليفربـــول البريطانية 
قد كشـــفوا أن الاســـتجمام أو الاستلقاء على 
الشـــواطئ لفتـــرات طويلـــة قـــد يتســـبب في 
الوفاة المبكرة أحيانا، حيث أظهرت بحوثهم 
أن الأشـــخاص الذيـــن لا يغيـــرون عاداتهـــم 
الغذائية أثنـــاء الإجازات وفي الوقت نفســـه 
يقل نشاطهم الحركي بمعدل 80 بالمئة تقريبا 
فإنهم يعرضون أنفسهم إلى الإصابة بضمور 
العضلات وتراكم الدهون الضارة في الجسم. 
وخلصـــت جلّ هـــذه البحـــوث إلـــى ضرورة 
المواظبة على ممارســـة التمارين الرياضية، 
ولـــمَ لا زيـــادة الإقبال عليهـــا وإعطاؤها وقتا 

أطول في فترات الإجازات.
وكشـــفت العديد مـــن الدراســـات الفوائد 
الكثيرة لمياه البحر، بينما أكدت أخرى أهمية 
ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق 
وعلى شـــاطئ البحر خصوصا. وقالت غيرها 
من الدراســـات إن للرمال الكثيـــر من الفوائد 

عندما نمارس الرياضة مباشرة عليها والأقدام 
حافية. ويمكن لهذه الفوائد أن تكون مضاعفة 
إذا تزامنـــت فـــي الوقت نفســـه واجتمعت مع 

أوقات الراحة والاستجمام والعطل.
ويقبـــل الأشـــخاص المهتمون برشـــاقتهم 
وصحتهم على ممارســـة العديد من الرياضات 
التـــي تتيحها بيئـــة البحر وأبرزها الســـباحة 
التي ثبتت علميا فوائدها الجمة على الجســـم 
فهـــي مفيـــدة للعضـــلات ولتقويتهـــا وللعظام 
خصوصـــا للمصابيـــن بأمـــراض العظام ومن 
بينها الروماتيـــزم والتهاب المفاصل وانحناء 

العظام وغيرها.
وينصح خبراء الصحة واللياقة بممارســـة 
الركض والمشـــي بأقـــدام حافية علـــى الرمال 
خاصـــة في الصبـــاح أو عند الغـــروب لتجنب 
أضرار أشـــعة الشـــمس. كما يؤكـــدون أهمية 
الألعـــاب الجماعيـــة والثنائيـــة التـــي تمكـــن 
ممارســـتها مثـــل الكـــرة الطائرة وكـــرة القدم 
الشـــاطئية ولعبة الركيت وهي ألعاب تستهلك 
الكثير من الطاقة وتحرق الكثير من الســـعرات 
الحراريـــة وبالتالـــي تفيـــد في خفـــض الوزن 

الزائد.
ولحصـــول الاســـتفادة الكاملـــة مـــن هذه 
الرياضات يوصي المدربـــون وخبراء الصحة 
واللياقة البدنية بعدم نسيان الكريمات الواقية 
مـــن أشـــعة الشـــمس وباســـتخدام المظـــلات 
والقبعـــات لحمايـــة الـــرأس وكذلـــك نظارات 
الشمس. ويشدد هؤلاء على أهمية شرب كميات 
هامة مـــن المياه لتجنب جفاف الجســـم جراء 
التعرق وبـــذل الجهد مع الحـــرص على تبليل 
الجســـم وفروة الرأس باســـتمرار بالماء. إلى 
جانب القيـــام بالحركات الإحمائيـــة قبل البدء 
بممارســـة الألعاب الشـــاطئية الجماعية توقّيا 

من ضربات الشمس.
وهناك تمارين رياضية لا تعتمد على الكثير 
من الحركات البدنية وهي أيضا من الرياضات 
التي تمكن ممارستها على البحر للحصول على 
فائـــدة مضاعفة ومن بينهـــا اليوغا التي تتيح 
للإنسان الشعور بالاسترخاء بجانب الاستفادة 
من الجلـــوس أمام البحر الذي يعزز الشـــعور 

بالهدوء والراحة.
ويوصـــي خبراء اللياقة البدنية بممارســـة 
تماريـــن البلانـــك التـــي تعمـــل على شـــدّ جل 
عضلات الجســـم عبر الاســـتلقاء علـــى البطن 
فوق الرمال ثم رفع الجســـم مع الاســـتناد على 
الذارعيـــن وأصابع القدم فقـــط. والحرص في 
الوقـــت ذاته على دفع كعب القدمين إلى الخلف 
أثناء عمل التمرين والاستقرار في هذا الوضع 

لدقيقة أو أكثر ثم الاستئناف مرة أخرى.
وتمكن كذلك ممارســـة العديد من التمارين 
أثنـــاء الاســـتلقاء علـــى الشـــاطئ ومـــن بينها 
الأرداف  تقويـــة  وتماريـــن  البطـــن  تماريـــن 
والقدمين. وكانت دراســـة أميركية قد أوضحت 
أن للمكوث على شـــاطئ البحـــر فوائد صحية 
كبيرة، بالإضافة إلى المتعة والتأثير المساعد 
على الاســـترخاء، وذلك لاجتماع ثلاث مكوّنات 
وهي الشـــمس والرمل وماء البحر. ولكلّ منها 

فوائـــده الكبيرة والمميزة، ومـــن المعروف أن 
لأشـــعة الشمس فوائد في مساعدة الجسم على 
تصنيع فيتامين ”د“ حيث أن التعرض لها لمدة 
10 دقائق كاف لتزويد الجسم بالحاجة اليومية 
منه، بالإضافة لتأثير الأشـــعة فوق البنفسجية 

في خفض ضغط الدم.
ويشـــير الأطبـــاء إلى أنـــه مـــن المهم جدا 
المواظبـــة على ممارســـة رياضة المشـــي على 
رمـــال البحـــر إذ ثبـــت أن لها فوائـــد متنوعة 
وخاصة عندما تكـــون القدمان حافيتين، حيث 
تنشـــط الغـــدد العرقيـــة والنهايات الحســـية 
الموجودة فـــي أخمص القدمين، كما تســـاعد 
علـــى تقوية عضـــلات القدمين والســـاقين لما 

تتطلبه من مجهود عضلي.
كما تناولت الدراسة، التي نشرت في دورية 
علـــم النفس البيئـــي، فوائد الاســـتجمام على 
شـــاطئ البحر وتأثيراته على تجديد الحيوية 
والنشـــاط، وأهمها تحســـين المـــزاج وتجديد 
النشـــاط بفضل الأماكن الطبيعـــة والمفتوحة 
وخاصـــة بالقـــرب من المـــاء مثل الشـــاطئ أو 

البحيرات.
بالإضافة إلى ذلك يســـاعد المشـــي بقدمين 
حافيتيـــن علـــى الرمل على الاتصال المباشـــر 
بالأرض وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد 
فوائد هذا الاتصال أو مـــا يدعى بـ“التأريض“ 
علـــى الجهاز القلبي الوعائـــي والمناعة والدم 
وتخليـــص الجســـم من الجـــذور الحـــرة. كما 
للتأريـــض فوائـــد متعـــدّدة على جهـــاز القلب 

والأوعية.
ولا ننســـى فوائـــد مياه البحـــر التي تقول 
الدراســـة إنها لا تعـــدّ ولا تحصى، لما تحتويه 
من أملاح كالبوتاســـيوم والمغنزيـــوم واليود 
وكل ذلـــك يفيـــد في علاج الالتهابات ويســـاعد 
الجسم على التخلص من السموم عند الغطس 
فيـــه. كما تعتبر الســـباحة واللعـــب بالماء من 

الفعاليات المؤدية للاســـترخاء والتخفيف من 
التوتر. وذكّرت الدراســـة بأن السباحة من أكثر 
الرياضـــات التي تســـاعد على تقوية الجســـم 

ونقص الوزن.
وبيّـــن مركز مكافحـــة الأمـــراض والوقاية 
منهـــا في أميركا أن الســـباحة لمدة ســـاعتين 
ونصف الســـاعة في الأسبوع يمكن أن تفيد في 
التخفيف من الأمراض المزمنة وتحسن صحة 
القلب بجانب كونها رياضة لا تســـبب الضغط 
أو زيـــادة الحمل على المفاصـــل، ولذلك تعتبر 
مفيدة لمن يشكو من أمراض مفصلية أو زيادة 
وزن في الحصول على تمارين من دون التسبب 

بالألم.
واهتمت العديد من البحوث بكشـــف فوائد 
المشـــي على رمال الشاطئ وأبرزها أنه يساعد 
على حرق الكثير من الســـعرات الحرارية كونه 
يتطلـــب مجهودا أكبـــر، مقارنة بالمشـــي على 
الأســـطح الصلبة المســـطحة، ما يســـاعد على 

تقوية عضلات الساقين.
كما ذكـــرت الأبحاث أن المشـــي على رمال 
الشاطئ يمنع إصابات معينة تتعلق بالمفصل 
والضغـــط على الكاحلين والركبتين. في الوقت 
الذي يؤكد فيه الأطباء على أن المشـــي بقدمين 
عاريتين على الشـــاطئ يســـاعد على الحدّ من 
التوتر والاكتئاب حيث يشـــعر الشخص بعده 

بالحيوية والراحة وبراحة نفسية كبيرة.
وتقوم رمال الشـــاطئ بعمـــل تدليك طبيعي 
للقدميـــن كمـــا تعتبر مقشـــرا طبيعيـــا للجلد، 
بالإضافـــة إلـــى أن مـــاء البحر يعقـــم القدمين 
والجلد ويعالج بعض المشكلات التي تسببها 

البكتيريا الموجودة في الأحذية.
ويشـــجع الأطبـــاء علـــى عـــدم التخلي عن 
الأنشـــطة البدنيـــة والرياضيـــة بأنواعهـــا في 
فتـــرات العطـــل مؤكدين أن للجلـــوس أضرارا 
جسيمة على الدماغ والجسم. وقد أثبت علماء 

أميركيون مؤخرا أن الجلوس لمدة طويلة يضرّ 
بخلايا المخ ويمحو أيّ فوائد إيجابية قد تعود 
على من يمـــارس الرياضة باســـتمرار في ذات 

الوقت، وفقا لما نشرته مجلة ”بلوس وان“.
وقـــد قـــام الباحثون فـــي جامعـــة إلينوي 
الأميركيـــة باختبـــار ضم 88 شـــخصا تتراوح 
أعمارهـــم بين 60 و78 ســـنة، صنفوا على أنهم 
أصحاء بدنيـــا ولكنهم لا يمارســـون الرياضة 
بشـــكل معتاد وقاموا بمراقبـــة واختبار المخ 
وتوزيـــع المـــاء فيـــه واختلفت النتائـــج تبعا 

لطبيعة تحرك الأشخاص في اليوم الواحد.
وأثبتت نتائج مســـح المخ أن الأشـــخاص 
الذيـــن يقومـــون بنشـــاطات بدنيـــة معتدلة أو 
قويـــة قلّت نســـبة إصابة المـــادة البيضاء في 
المـــخ لديهـــم. والمادة البيضاء فـــي المخ هي 
جزء من الجهـــاز العصبي المركزي التي تتأثر 
بمرور الزمن والتقدم في العمر. وكشفت نتائج 
الدراسة أن الأشخاص الذين يجلسون لساعات 
طويلـــة كانوا أكثر من تضررت المادة البيضاء 

لديهم.
وانتشـــر الوعـــي لـــدى فئات واســـعة من 
الناس بأهمية ممارســـة الرياضـــات بأنواعها 
خصوصا فـــي العطل وفي المصائف. ونشـــر 
الموقع الإلكترونـــي ”هوتيلز دوت كوم“ نتائج 
دراسة أظهرت توجهات جديدة لدى المسافرين 
الشـــباب من مرتادي الشـــواطئ، حيث أشارت 
إلى أنهم أصبحوا يُقبلون أكثر على الأنشـــطة 
وأصبحـــوا  والحيويـــة  بالحركـــة  المفعمـــة 
يختارون الوجهات التي يرتادها المشاهير في 

مجال اللياقة البدنية.
وقـــد كشـــفت نتائـــج اســـتبيان ”العطلات 
المفعمـــة بالأنشـــطة الرياضيـــة“ أن أكثـــر من 
80 بالمئة مـــن الأفراد في الفئـــة العمرية التي 
تتراوح ما بين 18 و35 عاماً يميلون إلى الحفاظ 

على اللياقة البدنية خلال الرحلة.
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ممارسو الرياضة على البحر يتحصلون على فوائد مضاعفة
دراسات حديثة تجمع على ضرورة ممارسة الرياضة وترك الكسل أثناء المصائف

لياقة

يعد فصل الصيف فرصة مثالية للراغبين في الاســــــتمتاع بعطلهم وممارسة جميع أنواع 
الرياضات خصوصا البحرية والشــــــاطئية. وينصــــــح خبراء الصحة واللياقة البدنية بعدم 
الاستســــــلام إلى الكسل أثناء العطل وباستغلال فصل الصيف وشواطئ البحر لممارسة 
العديد من التمارين الرياضية التي من شــــــأنها أن تســــــاعد الإنسان على التمتع بصحة 
جيدة ولياقة بدنية عالية خاصة وأنها تجمع بين فوائد النشاط البدني وفوائد مياه البحر 

والرمال والهواء الطلق.

الرياضة على البحر مخزن للفوائد الصحية والرشاقة

} باريــس – كشـــفت أبحاث علميـــة حديثة أن 
النـــوم يلعب دوراً مهما في إزالة الســـموم من 
المـــخ، حيث أن بعـــض خلايا المـــخ تتقلص 
أثنـــاء النوم وهذا يفتح ثغرات بين الأنســـجة 
ويسمح للسوائل بغسل ”النفايات العصبية“.

ووفقـــاً للأبحاث التي نشـــرت فـــي مجلة 
ساينس يســـمى نظام إزالة النفايات من المخ 
بالنظـــام الغليمفاتي الذي وجدت الأبحاث أنه 
يكـــون في الواقع أكثر نشـــاطاً 10 مرات أثناء 

النوم.

ويعرف الســـائل الذي يدور في المخ باسم 
الســـائل النخاعي، وهو ســـائل يفرزه من أجل 
جلب المواد المغذية وإزالة النفايات من خلال 
حاجـــز الدم في المخ. هـــذا الحاجز عبارة عن 
جـــدار طبيعـــي موجود حول المـــخ لمنعه من 
لمس الـــدم مباشـــرة ويعمل علـــى وقايته من 

مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الدم.
وأشـــارت الأبحاث إلى أن الزيادة في تدفق 
الســـائل النخاعي تجلب المزيـــد من العناصر 
المغذية وتزيل من المخ الكثير من المواد غير 

المرغوب فيها.
ونتيجـــة لتراكـــم البروتينـــات التالفة في 
المـــخ فإنها تتســـبب جزئياً فـــي أمراض مثل 
الزهايمر أو باركنسون، وكل ما على الشخص 
القيام به للحصـــول على هذه الفوائد هو أخذ 

قسط مناسب من النوم فقط.
ووجدت دراســـة فرنســـية جديـــدة أُجريت 
فـــي جامعـــة باريس ديـــكارت تحت إشـــراف 
البروفيســـور تومـــاس أندريون ونشـــرت في 
الدمـــاغ  أن  دوريـــة ”نيتشـــر كومينيكيشـــن“ 
يستطيع توصيل بعض النقاط العصبية أثناء 
النوم، خاصة أن الوصلات العصبية تســـتعيد 
مرونتها خلال ســـاعات الراحة، ما يمكّنها من 

القيام بنشاطها على نحو أفضل.
وخـــلال الدراســـة تمـــت مراقبـــة أنشـــطة 
الدمـــاغ لـ28 شـــخصاً أثناء النـــوم، وتم رصد 

أنشـــطة الوصلات العصبية التي كشـــفت عن 
قيام الدماغ بمحـــو بعض المعلومات وتثبيت 
البعض الآخر، وإعـــادة توصيل بعض الأمور 
من جديد، ما يساعد على إيجاد حلول للمشاكل 

العالقة.
وقامت الدراســـة على اقتـــراح فرضية أن 
الدمـــاغ يقـــوم بعمليـــة تعلّم تتضمـــن تثبيت 
بعـــض الذكريات ومحو البعـــض الآخر أثناء 
مراحل النوم المختلفة. ويفســـر ذلك بتوصل 
الدماغ إلـــى حلول لبعض الأمور والمشـــاكل 
التي يواجهها الإنســـان ولا يستطيع التوصل 
إلى قرار بشـــأنها خلال اليقظة، حيث تساعد 
عمليـــة المحـــو والتثبيـــت على إعـــادة بناء 
الوصـــلات العصبية، ومن ثمّـــة تقييم الأمور 

أثناء الراحة.
ويشغل نشاط الدماغ أثناء النوم الكثير من 
الباحثين فـــي مجالات علم الأعصاب ووظائف 
الدماغ خـــلال العقدين الأخيرين. وقد كشـــفت 
الأبحاث العلمية الحديثة أن النوم يلعب دوراً 
في إزالة السموم من المخ، وبالتالي يلعب دور 

المطهر والمنشط لتنظيم عمل الدماغ.
وأجرى علمـــاء في ولاية أريزونا الأميركية 
مســـحًا على الدماغ أظهر أن سرّ السعادة هو 
الحصـــول على 7 ســـاعات و6 دقائق من النوم 
ليـــلاً، وهي المـــدة التي وجد أن الأشـــخاص 

السعداء يحصلون عليها بشكل منتظم.

وكشـــفت الدراســـة التـــي نشـــرتها مجلة 
”إيلي“ الأميركية، وأجريت على 2000 شخص، 
أنّ مـــن حصلـــوا على قســـط من النـــوم ليلاً 
بانتظام لمـــدة أقل من 6 ســـاعات و48 دقيقة، 

كانوا الأقل سعادة عمومًا في علاقاتهم.
كما بينت نتائجها أن قليلي النوم يعانون 
من القلق المستمر، وعدم القدرة على الشعور 
بالتقديـــر لذواتهـــم، أو لما يتمتعـــون به على 

كافة المستويات في الحياة.
ووجـــدت الدراســـة أن الأشـــخاص قليلي 
النوم يتصفّحون في الغالب هواتفهم بشـــكل 
جنوني ومرتبطون بالأجهزة الإلكترونية أكثر 
من الأشـــخاص في الواقع، بجانب ارتباطهم 
الزائـــد بالعمـــل حتـــى فـــي أوقـــات الراحـــة 

والإجازات. النوم سلاح لحل المشكلات

الحفاظ على نوم جيد ومنتظم ضمان لسلامة المخ وسعادة الإنسان

الأشخاص الذين لا يغيرون 
عاداتهم الغذائية أثناء الإجازات 
ويقل نشاطهم الحركي بمعدل 

80 بالمئة يعرضون أنفسهم إلى 
الإصابة بضمور العضلات وتراكم 

الدهون

الدماغ يقوم بعملية تعلم تتضمن 
تثبيت بعض الذكريات ومحو 

البعض الآخر أثناء مراحل النوم 
المختلفة. ويفسر ذلك بتوصل 

الدماغ إلى حلول لبعض الأمور 
والمشاكل
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مرأة

ملكة الجمال: وجه واحد لامرأة متعددة الوجوه
مكانة صاحبة التاج الذهبي تحددها خِلقتها أم أخلاقها

} يســـحر عـــرش الجمـــال حســـناوات العالم 
وتجذبهن هالـــة الإعجاب والتقدير والشـــهرة 
والأموال التي تحـــاط بحاملات التاج الذهبي، 
غيـــر أن صخب التربّع على هذا العرش يتخلله 
جـــدل يقلّل من شـــأن صاحبة التـــاج، نظرا لأن 
مســـابقات الجمال تســـلط الأضواء على وجه 
المرأة وقوامها الممشوق، وتتجاهل في أحيان 
كثيـــرة الصفـــات والمهـــارات المتعـــددة التي 

تمتلكها بعيدا عن قشرة المظهر الخارجي.
وتتعـــرض مســـابقات ملـــكات الجمال منذ 
الســـبعينات من القرن الماضـــي إلى انتقادات 
كثيـــرة من قبل الحركات النســـوية، التي تنظر 
لهذه المسابقات على أنها تمتهن المرأة وتحط 
من كرامتها، بســـبب عدم تشجيعها التنوع في 
صورة الجســـم، وفرضها لائحة صارمة تحوّل 
أجســـاد المتباريـــات إلى نســـخة طبق الأصل 
مـــن قالب الجمـــال الذي تروّج لـــه دون مراعاة 
لشـــخصياتهن الحقيقية وأدوارهـــن المتعددة 

في المجتمع.
ورغـــم اتجـــاه المشـــرفين على مســـابقات 
ملـــكات الجمـــال في الســـنوات الأخيـــرة إلى 
التركيز على شخصيات المتسابقات وثقافتهن 
نشـــر  فـــي  ودورهـــن  العلمـــي،  ومســـتواهن 
الوعـــي الاجتماعي وجمـــع التبرعات للقضايا 
الإنســـانية، وتحدثهن بعدد مـــن اللغات، إلا أن 
الجمال الصارخ يظل الجانب الأقوى المسيطر 
والمســـيّر لهذه المســـابقات، فهو يؤثر تلقائيا 
علـــى العقل الباطن للجمهـــور، ويجعله يختار 
ملكة جمال حســـناء الوجـــه ومتواضعة العلم 
والثقافة، ولا يختار ملكة جمال واســـعة العلم 

والثقافة ومتواضعة الجمال.
ويطلـــق علمـــاء النفـــس علـــى هـــذا الأمر 
وصفا اســـتدلاليا مفاده أن ”مـــا هو جميل هو 
جيّد بالضرورة“، فالنـــاس يفترضون دائما أن 
الشخص الذي وُهِبَ نعمة الجمال يمتلك نعمة 
التفكيـــر العميق والثقافـــة العالية في جوانب 

أخرى من شخصيته.
وفسّـــرت الباحثة الأميركيـــة في مجال علم 
النفـــس الاجتماعي ليـــزا ســـلاتري ووكر ذلك 
بقولهـــا إن صفـــة الجمال ”واحـــدة من صفات 
عديدة تحدد مكانـــة ومنزلة من نتعامل معهن، 
ويمكن لنـــا أن نميّزها ونتعرف عليها في وقت 

مبكر للغاية من تعاملاتنا“ مع من حولنا.
غير أن ما يثير القلق هو معايير المؤسسات 
العالميـــة الخاصة بمســـابقات الجمـــال التي 
دفعـــت البعض من الفتيات إلـــى اتباع حميات 
غذائية قاســـية للوصول إلى ما تسوّق له على 
أنه ”الجسم المثالي“ عبر عملية تنحيف قاسية 
مـــن أجل بلوغ ما يطلق عليـــه ”القياس صفر“، 
مما حدا ببعض الجمعيات بالمناداة بالتوقف 
عن هذه المســـابقات التي تشجّع على الهوس 
بالجمال الجســـدي، وتحفز عددا من الأمراض 

كالشره العصبي وفقدان الشهية.

حمية قاسية

دعـــت مـــاري إيفنـــز يونـــغ، وهـــي كاتبـــة 
بريطانيـــة عانت من اضطراب ”فقدان الشـــهية 
فـــي عـــام 1992، إلـــى تخصيـــص  العصبـــي“ 
يـــوم 6 مايو مـــن كل عـــام كيوم عالمـــي لعدم 
التقيّـــد بالحميـــة الغذائية، وتســـليط الضوء 
علـــى الاختلاف فـــي الأوزان ومفهوم الجســـم 
المثالي، والتذكير بضحايا اضطرابات الطعام 
وعمليات التجميل، بالإضافة إلى إلقاء الضوء 
علـــى الحقائـــق المتعلقة بالحميـــات الغذائية 

والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بها.
واتخذت بلدة تشيفيلكوي الأرجنتينية في 
عام 2014 قـــرارا بمنع إقامة مســـابقات ملكات 
الجمـــال، وبرّر مجلس البلـــدة بمنطقة بوينس 

آيرس، بأن هذه المسابقات تنطوي على تمييز 
بحق المرأة وتشجع على العنف ضدها.

وشـــهد العالم العربي عدة مبادرات لكســـر 
الصـــور النمطيـــة عـــن معايير الجمـــال كانت 
التي  آخرها ”مســـابقة ملكة جمـــال البدينات“ 
أقيمت في تونس للعـــام الثاني، وفي عدة دول 
عربيـــة أخرى، وهدفها نقل رســـالة مختلفة عن 
الصـــورة النمطيّـــة لمعايير الجمـــال والتنديد 
بالعنـــف النفســـي الـــذي تتعرض لـــه المرأة 
البدينـــة، وللدعـــوة إلى التصالح مع الجســـد 

وتقبل الآخر على شاكلته.
وتحدثـــت الكاتبة الأميركية والمستشـــارة 
السياســـية للرئيـــس الأميركـــي الأســـبق بيل 
كلينتـــون نعومي وولف في كتابها ”أســـطورة 
الجمـــال: كيـــف تُســـتخدم صُوَرُ الجمـــال ضدَّ 

النساء“ وليس لصالحهن.
ووفقـــا لوولف، فـــإن ”أســـطورة الجمال“ 
هدفها تقويض الحريات والحقوق التي نالتْها 
المرأة في العقود الأخيرة، فالقيود الاجتماعية 
التي كانت تحاصر حيـــاة المرأة صارت اليوم 
تحاصرُ وجهها وجسدها. وبناء على ذلك تطرح 
الكاتبة إشكاليتها الأبرز ”اليوم، تبحث المرأة 
عن مكانتها بين أجســـاد النساء الأُخريات. أما 
الجيل الذي سبقنا من النساء، فكنَّ يبحثنَ عن 

مكانة المرأة في المجتمع“.

جميلة الجميلات

غير أن كل الأصوات التي انتقدت مســـابقة 
”ملكـــة الجمـــال“ منـــذ نســـختها الأولـــى مـــع 
مؤسســـها المليونير البريطانـــي الراحل إريك 
مورلـــي وحتى اليوم، لم تســـتطع إطفاء لحظة 
التتويـــج البراقة أو تبدّد رغبة النســـاء القوية 

في التربع على عرش جميلة الجميلات.
وكشـــفت خولة البقلوطـــي (19 عاما)، ملكة 
جمـــال محافظـــة المنســـتير لســـنة 2017، عن 
طموحها الكبير في نيل لقب ملكة جمال تونس، 
مؤكـــدة أن لديهـــا مـــن الإمكانيات مـــا يؤهلها 

لتتربع على هذا العرش.
وقالت البقلوطي لـ“العرب“، ”أنا متحصلة 
الاقتصـــاد  فـــي  الباكالوريـــا  شـــهادة  علـــى 
والتصرف وأمارس رياضة المبارزة بالســـيف 
وتحصلت على العديد من الميداليات من بينها 
ذهبية في بطولة تونس 2015، ولم أشـــارك في 
هذه المسابقة لاستعراض جمالي الجسدي، بل 
لأننـــي أمتلك العديد من المهـــارات وأؤمن أولا 
وقبل كل شيء بالأدوار الإنسانية والاجتماعية 
والثقافية التي يمكـــن أن تؤديها ملكة الجمال 

في مجتمعها“.
وأوضحـــت ”ملكـــة الجمال ليســـت مجرد 
جسد جميل، وحتى وإن كانت في نظر البعض 
كذلك، فإننـــي أقول لهؤلاء إن المـــرأة الجميلة 
ليســـت رخيصة بـــل عفيفة وشـــريفة وجمالها 

ليس للترويج ولا للبيع ولا للشراء“.
وعبّـــرت البقلوطي عـــن رغبتها في إيصال 
رسالة لكل النساء العربيات مفادها ”كن حرات، 
كن ســـيدات أنفســـكن، فأجســـادكن وإن خلقت 
جميلة فهذه نعمة من الله فحافظن عليها، فالله 

جميل ويحب الجمال“.
فيما تـــرى الممثلـــة كيرا الصبـــاح وملكة 
جمـــال مصر ســـابقا، أن ملكة الجمال ليســـت 
مجـــرد وجه جميل وحســـن الإطلالة والمظهر، 
بل حصولها على هذا اللقب يحمّلها مسؤولية 
كبيرة، ويجعلها في وضع حســـاس، يستدعي 
منها أن تحسب كل خطواتها مراعاة للجمهور 
الذي وثق فيها وتوجهـــا بذلك العرش، ويعلق 

عليها الكثير من الآمال والانتظارات.
وأوضحـــت الصبـــاح أن مبـــادئ صاحبة 
التاج تتحكم بالدرجة الأولى فيما ستكون عليه 
مكانتها مســـتقبلا، فإما أن تحول جسدها إلى 
سلعة سهلة البيع والشراء، وإما أن تحوله إلى 
رمز يرفع من شأنها ومن شأن بنات جنسها من 

خلال ما ستقدمه من أعمال إنسانية وخيرية.

وعن تجربتها الشخصية قالت ”كان هدفي 
الأول العمل الخيري من خلال سعيي للحصول 
على لقب ملكة جمال العرب، ورغم حبي الشديد 
للتمثيل، إلا أنني لم أخطط للدخول إلى ذلك من 

خلال بوابة مسابقة الجمال“.
وأضافت الصباح ”أثناء ذهابي للظهور في 
أحـــد البرامج التلفزيونية اقتـــرح عليّ صديق 
تجربـــة تمثيل، وعنـــد محاولتي تجســـيد ذلك 
أعجـــب المنتج ريمون مقار بأدائي ورشـــحني 
للدكتور بيتر ميمـــي المخرج الذي ضمني إلى 
فريـــق مسلســـل (الأب الروحي)، ولكـــن تبقى 
الموهبة وحســـن الأداء هما الأســـاس لخوض 
غمار عالم التمثيل الساحر، وليس مجرد كوني 

ملكة جمال“.
اللاتـــي  الفتيـــات  بإمـــكان  أن  يبـــدو  ولا 
يمتلكـــن مظهرا غير ســـار للناظرين ومؤهلات 
علمية وثقافية كبيرة المشـــاركة في مسابقات 
الجمـــال، إلا أن البعـــض مـــن المشـــرفين على 
هذه التظاهـــرات يرفضون الاعتـــراف بحقيقة 
أن الجاذبية الشـــكلية تمثل الصفة الأهم التي 

تحدد صاحبة التاج الذهبي.

الهوس المرضي

قالت فوزية العبيدي، رئيسة الجمعية الفنية 
لمحافظات المنستير وسوسة  والثقافية ”تاج“ 
والقيروان، والمشرفة على تنظيم مسابقة ملكة 
جمال تونس في تصريحها لـ“العرب“، ”لم يكن 
اختياري لرئاســـة هذه الجمعية، وخاصة بعد 
38 عاما قضيتها فـــي العمل التربوي وتدريس 
اللغة الفرنســـية اعتباطيا، بقـــدر ما كان قرارا 
مدروســـا وموجّها، وغرضه أولا وقبل كل شيء 
إعداد وتكوين ملكات جمال قادرات على تقديم 
وجه ناصـــع عن المرأة التونســـية الحســـناء 
والأنيقـــة والمهذّبـــة والمثقفة والقـــادرة على 
تمثيـــل تونس في المحافـــل المحلية والدولية 

على أحسن وجه“.
وأضافت العبيدي ”مقاييس لجنة التحكيم 
فـــي هـــذه المســـابقة لا تعتمد بالأســـاس على 
جمال الجسم مهما كان فاتنا، بل تضع في عين 
الاعتبار عدة معايير أخرى، كالمستوى الثقافي 
ومدى قدرة المتســـابقات على المســـاهمة في 
الأعمال الخيرية والمشـــاريع الإنسانية، وبهذا 
فـــإن ملكـــة الجمـــال لن تكـــون مجـــرد صورة 
(جميلة) نمطية، بل فاعلة ومؤثرة في مجتمعها 
بما تمتلكه من مؤهلات جمال خِلقية وخُلقية“.

ولا يكمن الجمال الحقيقـــي فقط فيما يراه 
الناظر من خلال الشـــكل الخارجي، بل وأيضا 
في شخصية الإنسان وسلوكاته، إلا أن العديد 
من النساء أصبحن يسعين إلى تغيير أشكالهن 
لتتماشى مع معايير الجمال المتماثلة عالميا.

وأرجـــع طـــارق بالحـــاج محمـــد، الباحث 
التونســـي في علـــم الاجتماع، مثل هـــذا الأمر 
بالجاذبية  إلى ما ســـمّاه بـ“الهوس المرضي“ 
الشـــكلية، مشـــددا على أن الجمال مهما بلغ لا 

يمكن أن يعوّض عن المبادئ والأخلاق.
وقال بالحاج محمد لـ“العرب“، ”إننا نعيش 
فـــي عصر صناعة الصـــورة بامتيـــاز، بما في 
ذلـــك عصر صناعة الصورة النمطية للإنســـان 
(المثالـــي)، إنه عصـــر تغيرت فيـــه العديد من 
القيـــم الاجتماعية والثقافيـــة والذوقية وغلب 
عليه التنميط وقد شملت هذه التغيّرات مسألة 
مقاييس ومعايير الجمال عند المرأة إلى الحد 
الذي غلبت عليه مقاييس التشـــابه والمحاكاة 
والتســـليع على قيم الفرادة والبساطة والتميّز 

والخصوصية وحتى الذوق السليم“.
وأضـــاف ”منذ بدأت (صناعـــة الجمال) في 
الظهور استحوذت النساء على نسبة 80 بالمئة 
مـــن إجمالي عمليات التجميل مقارنة بالرجال، 
لـــذا فهن يعطين وزنا أكبـــر للمظهر الخارجي، 
إلـــى جانب رغبتهـــن في إرضـــاء الذكور ونيل 
إعجابهـــم بمظهرهـــن الجذاب، ممـــا جعل ذلك 
مجالا خصبا للاستثمار الاقتصادي والإعلامي 

وحتى السياسي“.
وأوضح بالحاج محمد أن ”الظاهرة تعدت 
اللهفـــة علـــى مســـاحيق التجميـــل وتقليعات 
الموضة وعـــروض الأزياء، وأصبحت هوســـا 
بـــكل أنواع التدخل الجراحـــي التجميلي، مثل 
زرع الشـــعر وشـــفط الدهـــون وإزالـــة الندوب 
والبقع الســـوداء من الوجه وتكبير أو تصغير 

وشد الصدر..“.
وأشـــار إلـــى أن ”الظاهرة لم تعـــد تقتصر 
على نخبـــة معيّنة من النســـاء، بل تســـتحوذ 
علـــى اهتمامات الجمهور النســـائي العريض، 
مســـتغلة في ذلك الرغبـــة الأنثوية الجارفة في 

التشبّه بالمشاهير“.
ويرى الباحث التونســـي أن ”أغلب النساء 
انحصـــرت اهتماماتهن في دائـــرة ضيّقة تبدأ 
من المظهر الخارجـــي وتنتهي إليه، إلى درجة 
ألغيت معها عقولهن وتفكيرهن وخصوصيتهن 
وفرادتهن، ودفعتهن إلى التشبه بنماذج وصور 
لا تشـــبههن أو لا تناسبهن، وأصبحت البعض 

منهن نسخا وصورا متطابقة، فأحيانا لا يمكن 
التفريـــق بين المغنية المشـــهورة والمدرســـة 

والطبيبة وربة البيت“.
وختم بالحاج محمد بقولة ”ليس التجميل 
سوى عملية تطبيق لمفهوم الجمال، ومن خلال 
هذه العملية يرســـم الإنســـان قناعاته ويعكس 
ثقافته وأفـــكاره ويعبّـــر عن قضايـــاه، وليس 
مجرد تشـــبّه بصورة المشـــاهير التي تسوقها 
الســـينما ووســـائل الإعلام وعـــروض الأزياء 

ومسابقات الجمال“.

الحرام والحلال

يلتبس أمر مســـابقات ملـــكات الجمال عند 
المـــدارس الفقهية الدينية، وتجمـــع غالبيتها 
على رفضها، فيما يحرّم المتشـــددون من رجال 
الديـــن مســـابقة ملكة الجمـــال، معتبرين الأمر 
جـــزءا من التعـــري والمتاجرة بجســـد المرأة، 
إلا أن هنـــاك بعـــض الأصـــوات المعتدلة التي 
تقبل باختيار ملكة الجمال ولكن ضمن شـــروط 
معيّنة، الأمر الذي فتح المجال لظهور مسابقة 

لملكة جمال المحجبات.
ورفض الداعية الإســـلامي المصري أشرف 
ســـعد محمود قبول هذه المســـابقات قائلا ”لا 
شـــك ولا جدال في أن مسابقات ملكات الجمال 
تعـــد فتنـــة ومحرمة شـــرعا لما يرتكـــب فيها 
وباســـمها من موبقات وذنوب وكل ما نهى عنه 
ديننا الحنيـــف، كما تعد تقليـــدا أعمى للغرب 
الذي ابتدع مثل هذه المسابقات وسوّقها لنا“.

وأضـــاف محمود ”مثـــل هذه المســـابقات 
لا يمكـــن أن تندرج، وبأي شـــكل من الأشـــكال، 
ضمن فكر حقوق الإنسان والحرية الشخصية، 
لأنها تمتهن جســـد المرأة وتحولها إلى سلعة 
رخيصة تنتظر مـــن يتفحصها بالعيون، وهذا 
الأمر يحط من مكانة المرأة المصونة ويجعلها 

مجرد جسد بلا كرامة“.
واعتبر أن ”مســـابقات الجمال أشـــبه بما 
يحصل في ســـوق النخاســـة وتجـــارة العبيد، 
إذ يتـــم تحويل المرأة إلى رق، فتتزيّن وتتعطّر 

وتُظهر مفاتن جسدها بصورة صارخة.
وأوضح أن ”المسؤولية تقع على ولي الأمر 
الـــذي يفتـــرض أن يحافظ على عفّـــة ابنته ولا 
يعرضها على المشاهدين ليستمتعوا بجمالها 
ومفاتنهـــا.. هذه المســـابقات ضـــد عفّة المرأة 
وهي محرمة شرعا، لما تنطوي عليه من إظهار 

عورات النساء التي أمر الله بسترها“.

ليست الجميلة دائما من تتربع على عرش الحسناوات

يمينة حمدي
صحافية تونسية

الجمــــــال يحاط بهالة كبيرة، والمرأة التي تمتلك هــــــذه النعمة، ينظر إليها على أنها تحوز 
ــــــى ثروة يمكن أن تحدد مكانتهــــــا ومنزلتها في المجتمع، غير أن هذه النعمة قد تتحول  عل

إلى نقمة على صاحبتها إذا كانت رأس مالها الوحيد.

كيرا الصباح:
كان هدفي العمل الخيري من خلال سعيي 

للحصول على لقب ملكة الجمال

فوزية العبيدي:
مقاييس لجنة التحكيم لا تعتمد بالأساس 

على جمال الجسم مهما كان فاتنا

أشرف سعد محمود:
لا شك ولا جدال في أن مسابقات ملكات 

الجمال محرمة شرعا

خولة البقلوطي:
المرأة الجميلة ليست رخيصة بل عفيفة 

وشريفة وجمالها ليس للبيع

طارق بالحاج محمد:
إننا نعيش في عصر صناعة الصورة النمطية 

للإنسان المثالي



} القاهرة – أكدت دراســـة لمكاتب التســـوية 
بمحاكم الأســـرة المصرية ارتفـــاع الخلافات 
الزوجيـــة بنســـبة 56 بالمئـــة بســـبب إهمال 
وشـــكل  ومظهرهـــن  لأنفســـهن  الزوجـــات 
أجســـادهن بعد الزواج، حيـــث رصدت لجوء 
الرجـــال لمحاكم الأســـرة في دعاوى النشـــوز 
والطاعة بســـبب الملل وعدم تجديد الزوجات 

لأنفسهن.
الضغـــوط  الزوجـــات إلـــى أن  وأشـــارت 
الاجتماعيـــة علـــى المـــرأة من عمـــل وتربية 
الأولاد، وعنف الأزواج، والمشاكل الاقتصادية 
تؤثر على الإقبال على الحياة الخاصة وتسبب 

إهمال المظهر الخارجي.
وذكـــرت أن الســـبب الرئيســـي فـــي هذه 
الخلافـــات تمثل في عـــدم اهتمـــام الزوجات 
بنظافتهـــن الشـــخصية وعـــدم حفاظهن على 
شـــكل أجســـامهن بعد الزواج، مشـــيرة  إلى 
أن 40 بالمئـــة من الزوجات اشـــتكين من نفور 
أزواجهن منهن بحجة عدم اهتمامهن بالتزين 
لهم واضطـــررن لإقامة دعـــاوى خلع وطلاق، 
وقالـــت إن 32 بالمئـــة مـــن الســـيدات طلبـــن 
الانفصـــال عـــن أزواجهـــن بســـبب مقارنتهن 
الدائمة بينهن وبين نجمات السينما وفتيات 

الإعلانات والسخرية منهن.

ســـبب  الأزواج  مـــن  بالمئـــة  وأرجـــع 45 
نفورهم من العلاقة الحميمية وانصرافهم عن 
زوجاتهم إلى رفضهم أشـــكالهن بســـبب عدم 

تجديدهن في مظهرهن.
وفي هذا الســـياق تقول منى رضا أســـتاذ 
الطب النفســـي بجامعة عين شمس في مصر 
”هناك العديد من الأســـباب التي تدفع بالمرأة 

لإهمـــال مظهرهـــا الخارجـــي وجمالهـــا على 
عكـــس طبيعتها، وغالبها ينـــدرج تحت تأثير 
العوامل المحيطة التي تحبطها نفسيًا وتقلل 
مـــن اهتمامهـــا بنفســـها وليســـت طبيعة في 
شخصيتها لأن الفتاة منذ صغرها تحلم بشعر 
طويـــل مصفف ودائمًـــا ما تقف أمـــام المرآة 
وترتدي ملابس والدتها وتضع أحمر الشـــفاه 

الخاص بها لكي تبقى في أحسن صورها.
الخارجـــي  المـــرأة  جمـــال  أن  وأكـــدت 
واهتمامهـــا بنفســـها وبمظهرهـــا مـــا هو إلا 
انطبـــاع لشـــعورها الداخلـــي وقناعتها بذلك 
في قـــرارة نفســـها وثقتها فـــي جمالها، لذلك 
فـــي المقابل نجـــد أن هناك نســـبة كبيرة من 
النســـاء مهمـــا كانـــت الصعـــاب والتحديات 
التـــي تواجههن يبقين مصرات على الاحتفاظ 
بعـــده  أو  الـــزواج  قبـــل  ســـواء  بجمالهـــن 
لأنهن يلمســـن شـــعورهن الداخلـــي بجمالهن 
والإحســـاس بكيانهـــن ووجودهـــن من خلال 
اهتمامهـــن بأنفســـهن، لذلك لا يمكـــن تعميم 

ظاهرة أن المرأة تهمل نفسها بعد الزواج.
وتلفت رضا إلى أن إهمال المرأة لنفســـها 
بعد الزواج قد يكون أمـــر واردا وبقوة، وذلك 
بســـبب حجم المســـؤوليات التـــي تُلقى على 
كاهلها فيكـــون الاهتمام بالمظهـــر الخارجي 

من الأمور الثانوية بالنســـبة إليها خاصة أن 
الخروج من المنزل يصبح بعد ذلك من الأمور 

التي نادرًا ما تحدث.
وأكـــدت أن أولويـــات المـــرأة تتغيـــر بعد 
الزواج لأنهـــا قبل الزواج لا تكـــون عليها أيّ 
مســـؤولية لذلك تقضى الكثيـــر من الوقت في 
الاهتمام بملابســـها ومظهرها الخارجي، لكن 
بعـــد الزواج تجد نفســـها مقســـمة بين دائرة 
المسؤوليات ولا تجد وقتًا للاهتمام بمظهرها.
ونبهـــت رضـــا إلـــى أن العامل النفســـي 
يؤثر بشـــكل كبير في اهتمام المرأة بمظهرها 
وبجمالهـــا، فالزوجة التي تعاني من الاكتئاب 
وكثـــرة الضغوطات والتوتر بشـــكل مســـتمر 
تتعمـــد إهمـــال جمالهـــا وهذا يـــدلّ على عدم 
شعورها بالراحة في حياتها ومعاناتها بشكل 

مستمر.
وعـــن تأثير إهمـــال المرأة لنفســـها على 
علاقاتها الاجتماعية والزوجية توضح سامية 
خضر أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بجامعة عين 
شـــمس أن هنـــاك بعـــض الأزواج الذين يرون 
أن اهتمام المرأة بنفســـها داخـــل المنزل من 
الأشياء الأساسية لاســـتمرار الحياة الزوجية 
هادئـــة وســـعيدة، لأن تغيير المرأة لشـــكلها 
واهتمامهـــا بمظهرهـــا يكســـر حاجـــز الملل 

والرتابـــة الذي تمر به أيّ علاقة زوجية والذي 
من شـــأنه أن يؤثـــر على اســـتمرارها. وهناك 
جـــزء ثان من الرجال لا يهتمون بمظهر المرأة 
ويعتبرونـــه من الأشـــياء الثانويـــة وأنه من 
الأفضـــل لها الاهتمام ببيتهـــا وتربية أبنائها 
على الاهتمام بمظهرها، مشيرة إلى أن الزوج 
بعيد تمامًا عن تهمة أنه الســـبب وراء إهمال 
المـــرأة لنفســـها لكـــن تقاليـــد المجتمع التي 
يفرضها على المرأة هي التي تحول دون ذلك.

ولا شـــك أن إهمال الزوجة لنفســـها يؤثر 
بشـــكل طبيعي على الحياة الزوجية ويجعلها 
مملّة وغير متجددة بل ويجعل الزوج نافرًا من 

إقامة علاقة جنسية مع زوجته.
وذكرت خضـــر أن الزوج يلعب دورا كبيرا 
في بقـــاء المـــرأة مهتمة بمظهرهـــا وجمالها 
من خلال تقسيم المســـؤولية بينهما وهو ما 
يشـــعرها بالارتياح النفســـي وعدم الإحساس 

بالضغط والتوتر.
وقالت إنـــه كلما اهتم الرجل بزوجته كلما 
اهتمت بنفســـها لإرضائه، علـــى عكس المرأة 
التـــي يهملهـــا زوجهـــا ويلقي بالمســـؤولية 
كاملة عليها فتجد نفسها في دوامة كبيرة من 
المشـــاغل، وهو ما يؤثر على نفسيتها بشكل 

سلبي ويجعلها تتعمد إهمال نفسها.
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إهمال الزوجة لنفسها سلوك شخصي أم صفة مكتسبة 
الأزواج ينفرون من زوجاتهم بسبب عدم تجديدهن لمظهرهن

أسرة

اهتمام المرأة بمظهرها يكسر رتابة العلاقة الزوجية

} سيطر اللون الرمادي على مجموعة المصمم 
اللبنانـــي زهير مراد  للحياكـــة الراقية خريف 
2018 التي قدّمها مؤخرا ضمن فعاليات أسبوع 

باريس للموضة.
إطـــلالات  اللبنانـــي  المصمـــم  اســـتوحى 
مجموعته الـ53 من شـــخصيّة ”فتاة جيبسون“ 
الأميركية للرســـام تشارلز دانا جيبسون، التي 
كانت رمزاً للمرأة الجميلة والمستقلّة في بداية 
القرن الماضي. فجمعت أزياء الســـهرات 
والمناســـبات بين التصاميم الجريئة 
والترصيعـــات الأثيريـــة. كما ســـيطر 
جميـــع  علـــى  الرومانســـي  الطابـــع 
الإطـــلالات، وحولت لعبة الشـــفافية 
أجسام العارضات إلى لوحات فنيّة 
رســـمت عليها الزخـــارف والخطوط 
والقصّات وحوّلت الخامات إلى 

تصاميم أسطورية فاخرة.
على  الرمـــادي  وخيم 
حوالـــي نصـــف تصاميم 
أنهـــا  كمـــا  المجموعـــة، 
كلاســـيكية  ألواناً  تضمّنت 
منهـــا  أخـــرى  وحياديّـــة 
الأبيض والأسود والذهبي 

والزهري والبنفسجي.
وركّز مراد بشكل 
أساسي على الجمع 
بين الخامات الثقيلة 
والخفيفة في 
التصميم نفسه 
واستعان بالريش 
لإضفاء المزيد 
من الحيوية على 
الفساتين.

رافق ”الكاب“ 
العديد من 
التصاميم 
مضيفاً المزيد 
من الفخامة 
على أثواب 
السهرات. 

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/08/13

لحم الخروف مع الجزر 
والفطر

تميل المرأة بطبيعتها إلى الاهتمام بجمالها 
وبمظهرهــــــا الخارجي، إلا أن ذلك لا يمكن 
اعتباره قاعدة ثابتة نظرا إلى أن نسبة من 
الســــــيدات لا يجدن فــــــن الاهتمام بالذات، 
ــــــة الأنثوية  وتتراجــــــع لديهن هــــــذه الأولوي
ــــــة، ومنهن من تفتقد  ويرينها غير ضروري
تلك الميزة الأنثوية في ظل ضغوط المعيشة 
وكثرة المســــــؤوليات بعد الزواج والإنجاب، 
مــــــا تكون له تأثيرات ســــــلبية على علاقتها 
بشــــــريك حياتها وعلاقاتهــــــا الاجتماعية، 
بصــــــرف النظر إذا مــــــا كان إهمال المرأة 
صفــــــة  أو  شــــــخصيا  ســــــلوكا  لنفســــــها 

اكتسبتها.

أزياء تؤمن للمرأة الحرية 
والأناقة والسعادة

* المقادير:

• 500 غـــرام لحم الخروف أو لحم عجل، بدون 
دهن، مقطع مكعبات.
• حبة بصل مفروم.

• 3 فصوص ثوم مهروس.
• كوب مرق اللحم أو مرق الخضار.

• ملعقة كبيرة الزيت النباتي.
• ملعقـــة صغيـــرة ملـــح ونصف ملعقـــة فلفل 

أسود.
• 4 حبـــات جزر مقشـــرة ومقطعـــة حلقات أو 

مكعبات.
• كوبان فطر مقطع.

• ملعقة كبيرة من السمن.
• ملعقة صغيرة أعشاب مجففة.

* طريقة الإعداد:

• يســـخن الفرن على حرارة 250 درجة. وتتبل 
مكعبات اللحم بالملح والفلفل.ويسخن الزيت 
في مقلاة واســـعة على حرارة متوســـطة إلى 
عالية. ثم تضاف مكعبات اللحم للزيت وتقلب 
حتى تحمـــر. ويضاف البصل المفروم والثوم 
المهـــروس للحـــم ويقلـــب لمـــدة دقيقتين. ثم 
يضـــاف المرق ويغطى القـــدر ويترك على نار 

هادئة لمدة 3 ساعات.
• يخلط الجزر والفطر والملح والفلفل ويضع 
في طبق الفـــرن ثم يضاف الســـمن، ويضاف 
اللحم المسلوق مع القليل من المرق للخضار 
ويغطى الطبق بـــورق القصدير ويدخل للفرن 
لمـــدة 30 دقيقة. بعد ذلك يـــزال ورق القصدير 
ويحمّر وجه الطبق ويقدم ســـاخنا إلى جانب 

الأرز أو السلطة. الضغوط الاجتماعية على المرأة من 
عمل وتربية الأولاد، وعنف الأزواج، 

والمشاكل الاقتصادية تؤثر على 
الإقبال على الحياة الخاصة وتسبب 

إهمال المظهر الخارجي

} تكوين أسرة جديدة في مجتمعاتنا 
الحديثة من الأمور العصية على التنفيذ 

في ظل العراقيل والصعوبات التي 
تعترض الشبان والشابات المقبلين على 

الزواج، وذلك لأمرين على الأقل؛ أولهما 
صعوبة توفير الاعتمادات المالية لإتمام 

مشروع الزواج في ظلّ التحولات العميقة 
التي شهدتها تركيبة المجتمعات والأسر 
الحديثة. وثانيا اضمحلال مفهوم الأسرة 

التقليدية بمقاييسها الشاملة والجامعة.
الأسرة كغيرها من المكونات 

الاجتماعية والحضارية لم تسلم من رياح 
التغيير العاصفة التي هبّت على البشرية 

في النصف الثاني من القرن العشرين 
ومستهل القرن الحادي والعشرين. 

المنتجات العلمية والتقنية سرّعت الحياة 
وقوّضت ثوابتها المعرفية والمادية، 

مما انعكس على بنية الأسرة التي فقدت 
مقوّماتها التقليدية التي كانت راسخة 

لقرون من الزمن.
كانت الأسرة في ما مضى سقفا يجمع 

ثلاثة أجيال؛ الأجداد والآباء والأحفاد، 
حيث كانت تخضع في تركيبتها لنظام 

هرمي قائم على الترابط والتماهي، نفسيا 
وماديا وفكريا وقيميا، بين جميع أفرادها. 

فالأسرة التقليدية توسم بأنها متماسكة، 
موحدة الأهداف والغايات والموارد المالية. 
الكل يعمل من أجل المجموعة، لا أنانية ولا 

انتهازية ولا استئثار، تنتفي الذاتية بكل 
مظاهرها، وكأني بهذا النمط من التركيبة 
الأسرية يختزل ”المقومات القبلية“ التي 

لا تعترف إلا بالجماعة ككتلة موحدة 

ومستقرة وفق نظام هرمي لا يعترف بالفرد 
إلا في إطار ما يقدمه للمجموعة.

التحولات الحضارية الناتجة عن تطور 
نسق الحياة وتعدد الاهتمامات والمشاغل 
وتنوع المتطلبات النفسية والمادية، كلها 

عوامل ساهمت في تقويض النظام الأسري 
التقليدي الشامل  والمنغلق، وأرست 

نظاما أسريا جديدا ينزع نحو الاستقلالية 
والذاتية. ولكن هذا الشكل على قدر ما ساهم 

في إكساب الأسرة استقلاليتها المالية 
والنفسية والعاطفية على قدر ما ساهم في 

إثقال كاهلها لكثرة ما يتطلبه العيش في 
أسرة قليلة العدد، وفي ظروف مادية صعبة.
المعيقات عديدة ولعل أبرزها توفير ما 

يلزم من مال لتكوين أسرة، فالشاب يخوض 
معركة فعلية شبيهة جدا بما كان يجري 

في ساحات الوغى من كرّ وفرّ. كل الشبان 
والشابات المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية 
المتوسطة والفقيرة يلاقون الويلات من أجل 

توفير المال الكافي لإقامة حفل زفاف ومن 
ثمة تكوين أسرة.

تبدأ الرحلة من البحث عن مصادر 
التمويل وطابور الانتظار والبيروقراطية 
الفجة، إذا كان الممول أحد البنوك التي 

تشترط بقوانينها ونظمها ارتهان الشاب 
لسنوات ليسدّد أصل الدين والفوائض التي 
تجعل المبلغ المتحصل عليه يتضاعف. أما 
إذا كان الشاب يمتهن الأعمال الحرة أو لدى 

الخواص ولا يمكنه التمتع بالقروض، فإن 
المسكين يشقى لأجل توفير المبلغ المطلوب 

ويحرم نفسه لسنوات من كل الكماليات 
ويعيش على الكفاف.

رحلة الشقاء والعناء تتواصل من 
أجل تأجير البيت الذي سيكون عش 

الزوجية، ويصعب الأمر ويتشعب خاصة 
في المدن الكبيرة المكتظة والمزدحمة ولا 

بد من الاستعانة بـ”سمسار“، وإذا وُجد 
المحلّ بعد بحث مضن، فيجب توفير مبلغ 
التسويغ الذي شهد ارتفاعا مهولا في ظل 

ندرة المحلات المعدة للكراء واضطرار 
المسوّغين. ثمّ يقع تأمين ضعفي مبلغ 

التسويغ كضمان لإصلاح ما أتلف من المنزل 
عند الخروج أو المغادرة.

أما العقبة التالية فتتمثل في شراء حليّ 
الزوجة باهظ الثمن وفي تأثيث البيت بعد 

كرائه، وللزوجة رأي يجب أن يحترم في 
الموضوع، وعليه يضطر أغلب المقبلين 

على الزواج إلى اللجوء للشراء بـ”التقسيط“ 
ويتضاعف بذلك الثمن الأصلي للشراء.
في ما يخص مصاريف إقامة حفل 

الزفاف فلا يمكن لأيّ أحد تحديد المقدار 
المالي الضروري لذلك ولا يمكن لأيّ دراسة 

ما قبلية أن تحدد جميع المصاريف بدقة 
لأن المفاجآت كثيرة وغير منتظرة، ولا 

يسلم الأمر أحيانا من المشادات الكلامية 
والمشاحنات بين عائلتي المتزوجين لأتفه 

الأسباب.
وبقراءة نقدية لتركيبة الأسرة التقليدية 

أو الحديثة نستنتج أنه رغم الفوارق 
والاختلافات إلا أن كلا النموذجين لا يخلوان 
من إيجابيات وسلبيات، فالنمط التقليدي من 

ميزاته الحفاظ على تماسك الأسرة وتوطيد 
العلاقات بين أفرادها والتضحية في سبيل 

المجموعة والتعاون والتآزر للقيام بالأعمال 
الجماعية وتقاسم الأفراح والأتراح. أما ما 
يعاب على هذا النموذج أنه يطمس ذاتية 
الفرد ويجعله مرتهنا لقرارات المجموعة 
ما يؤثر سلبا على الخصوصية ويحدّ من 
المبادرة الشخصية. أما النمط المعاصر 

للأسرة فكان نتاجا منطقيا لطبيعة الحياة 
اليومية. فالنمط الحديث للأسرة أكسب 

أفرادها الاستقلالية والتعويل على الذات 

وتحمّل المسؤولية، ولكن الأمر لا يستقيم 
إلا إذا تشارك الزوجان في توفير المصادر 

المالية لتغطية المتطلبات المادية 
للعيش اليومي، ولا يتمّ ذلك إلا 

إذا ضحى الأبوان واجتهدا كثيرا 
من أجل إسعاد أبنائهما الذين لا 
يتجاوز عددهم في أغلب الأحيان 

طفلين أو ثلاثة. ومن المساوئ 
أيضا أن حديثي الزواج لا 

يجدان من يؤطر حياتهما في 
بدايتها فيرتكبان الحماقات 

والأخطاء، لنقص الخبرة وعدم 
القدرة على التعايش السلمي 

المشترك، فيواجهان صعوبات 
في التواصل ما قد يقودهما 

إلى الطلاق أحيانا.
عموما ليس غريبا أن 

تتغير تركيبة الأسرة 
والأكيد أيضا أن هناك 

صعوبات جمّة تعترض 
طريقها ولكن الحلول 

لتجاوزها متوفرة 
طالما اهتدى الزوجان 
الجديدان إلى ضرورة 

التعاون دون اعتبار 
للفوارق الجنسية 

المزعومة بين 
الرجل 

والمرأة.

الأسرة المعاصرة على درب الاستقلالية المادية والمعنوية
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

ّ

بداي ي وا ي ج ا رأة زا ر ت
القرن الماضي. فجمعت أزياء الســـهرات
والمناســـبات بين التصاميم الجريئة
والترصيعـــات الأثيريـــة. كما ســـيطر
جميـــع علـــى  الرومانســـي  الطابـــع 
وحولت لعبة الشـــفافية الإطـــلالات،
أجسام العارضات إلى لوحات فنيّة
رســـمت عليها الزخـــارف والخطوط
والقصّات وحوّلت الخامات إلى

تصاميم أسطورية فاخرة.
على الرمـــادي  وخيم 
حوالـــي نصـــف تصاميم
أنهـــا كمـــا  المجموعـــة، 
كلاســـيكية ألواناً  تضمّنت 
ه و ج

منهـــا أخـــرى  وحياديّـــة 
الأبيض والأسود والذهبي
والزهري والبنفسجي.
وركّز مراد بشكل
جي ب و وي

أساسي على الجمع
بين الخامات الثقيلة
والخفيفة في
التصميم نفسه
واستعان بالريش
لإضفاء المزيد
من الحيوية على
الفساتين.
”الكاب“ رافق
العديد من
التصاميم
مضيفاً المزيد
يم

من الفخامة
أثواب على
السهرات.

ل المسؤولية، ولكن الأمر لا يستقيم
 تشارك الزوجان في توفير المصادر

ة لتغطية المتطلبات المادية
ش اليومي، ولا يتمّ ذلك إلا 

حى الأبوان واجتهدا كثيرا 
جل إسعاد أبنائهما الذين لا 
وز عددهم في أغلب الأحيان 

ثلاثة. ومن المساوئ   أو
أن حديثي الزواج لا 
ن من يؤطر حياتهما في
ها فيرتكبان الحماقات 
طاء، لنقص الخبرة وعدم
 على التعايش السلمي

رك، فيواجهان صعوبات 
تواصل ما قد يقودهما 

طلاق أحيانا.
موما ليس غريبا أن 

 تركيبة الأسرة 
د أيضا أن هناك

بات جمّة تعترض 
ها ولكن الحلول
زها متوفرة

اهتدى الزوجان
دان إلى ضرورة
ون دون اعتبار
الجنسية  ق
ومة بين

ة.



} لندن - قاد جوزيه مورينيو، المدرب السابق 
لتشيلســـي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، 
إلى لقـــب كأس  نـــادي ”الشـــياطين الحمـــر“ 
الرابطة المحلية والـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
للمـــرة الأولى، ما أتاح له المشـــاركة في  ليغ“ 
دوري الأبطال الموسم المقبل، بغض النظر عن 
ترتيبه في الدوري الممتاز حيث حلّ سادســـا. 
ويعول يونايتد علـــى أن يتمكن مورينيو من 
تكـــرار تجاربـــه الســـابقة، إذ أحـــرز الدوري 
المحلي مع خمســـة فرق في الأعوام الأخيرة، 
وذلك في الموسم الثاني له على رأس جهازها 
الفني: بورتو البرتغالي، تشيلسي الإنكليزي 
(مرتين)، إنتر ميـــلان الإيطالي، وريال مدريد 

الإسباني.
وقال المـــدرب البرتغالي فـــي تصريحات 
مؤخرا ”هل يمكننـــا القيام بذلك؟ نعم يمكننا 
ذلـــك، لكن ربمـــا لن نفعـــل“، في إشـــارة إلى 
محاولـــة إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 

.2013
وأضـــاف ”كل شـــيء جيد وقـــوي، إلا أن 
بعضهـــا (الأندية الأخـــرى) قوية جدا (…) لذا 
ســـيكون الأمر صعبا“، متابعا ”عادة ما يكون 
الموســـم الثاني أفضل من الموســـم الأول لأنك 
تعرف النـــادي واللاعبين. اللاعبون يعرفونك 
(…) النـــادي يعـــرف أنك قـــادر علـــى التأثير 
إيجابا“. إلا أن مورينيو ترك هامشا للمناورة 
باعتبـــاره أن ”هذه هي كرة القـــدم الحديثة. 
الأمور تصبح أصعب بالنســـبة إلى الجميع، 

لذلك لا نعرف“.
ويبـــدأ مورينيـــو موســـمه الثانـــي مـــع 
يونايتـــد بفريق مدعم بشـــكل جيـــد وإيمان 
حقيقي بقدرته على المنافســـة بقوة على لقب 
البطولـــة. وتتمثل الأنباء الســـيئة لمنافســـي 
مورينيـــو في أن المدرب المثيـــر دائما للجدل، 
تـــوج بلقب الـــدوري في موســـمه الثاني مع 
الأندية الخمسة الأخيرة التي تولّى تدريبها، 
وهي بورتو البرتغالي وتشيلســـي الإنكليزي 
وريال مدريد الإســـباني وإنتـــر الإيطالي، ثم 

تشيلسي مرة أخرى.
وعانـــى مورينيـــو كثيرا خلال موســـمه 
الأول مع مانشستر يونايتد الذي حصل على 
المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي، 
لكنه قـــاد الفريق في النهايـــة للتتويج بلقب 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ليحصل على 
مقعد مباشـــر في مرحلة المجموعات ببطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي الموســـم الجديد. 
وأنفقـــت إدارة يونايتـــد 145 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني (189 مليـــون دولار) للتعاقـــد مع 
ثلاثة لاعبين. وللمرة الأولى يستهل مورينيو 
الموسم والابتسامة تعلو وجهه. وقال المدرب 
البرتغالي ”إنني سعيد للغاية أن أكون مدربا 
لهؤلاء الفتية“. وأوضح ”قلت لهم قبل بضعة 
أيـــام، أثناء مســـيرتي الطويلة لـــم تكن لديّ 
مطلقا مجموعـــة من اللاعبين أحببتها بنفس 

درجة الحب التي أكنها لهم الآن“.
وتابـــع مورينيو ”أشـــعر بالســـعادة حقا 
بالتواجد معهم. إننـــي ذاهب للقتال برفقتهم 
طوال الطريـــق، لذلك دعونا نمضي… إن أولد 
ترافـــورد (معقل الفريـــق) ينتظرنا. أعتقد أن 
لديه ســـببا ليقف بجوارنا“. المثير للدهشـــة، 
أن يونايتـــد كان يعاني من المشـــاكل في أولد 
ترافـــورد خـــلال مشـــواره ببطولـــة الدوري 
الموســـم الماضي، فرغم أنه لم يخســـر ســـوى 
مباراة وحيدة، لكنه تعادل في عشـــرة لقاءات 
خـــلال 19 مواجهة خاضها فـــي معقله، فيما 
ســـجل لاعبوه 26 هدفا فقط، ليصبح أضعف 
الفـــرق الســـتة الأولى فـــي ترتيب المســـابقة 
هجوميـــا على ملعبه. وبعد ســـماح مورينيو 
لـ“الفتـــى الذهبي“ واين رونـــي بالرحيل إلى 
إيفرتـــون، فإن المـــدرب البرتغالـــي يعتقد أن 
لوكاكـــو بإمكانـــه جعل الفريق أكثـــر تهديدا 
للمرمـــى. وأشـــار مورينيـــو ”إننـــي ســـعيد 
بتجانس لوكاكو الســـريع مع هذه المجموعة 

الرائعة“.
ورغم ذلـــك فإن التأثير الأكبر على الفريق 
ربمـــا يتمثل فـــي التعاقد مـــع ماتيتش الذي 

لعـــب دورا هاما فـــي قيادة تشيلســـي للفوز 
بلقـــب البطولة قبل ثلاثة أعـــوام تحت قيادة 
مورينيو، قبـــل أن يحصل اللاعب على اللقب 
مرة أخرى الموســـم الماضي مع مدرب الفريق 
اللندنـــي الحالي الإيطالـــي أنطونيو كونتي. 
وبالتعاقد مع ماتيتش مقابل 40 مليون جنيه 
إســـترليني، فإن اللاعـــب الصربي في طريقه 
ليكون صفقـــة رابحة للغايـــة، إذا كانت لديه 
القدرة على إحداث الفارق في منتصف الملعب 

مثلما كان يؤدي هذا الدور مع تشيلسي.
وقال مورينيو ”أعتقد أنه لعب بشكل جيد 
حقا أمام الريال. كان أداؤه جيدا عندما كانوا 
يستحوذون على الكرة، وفي فترات سيطرتنا 
على المباراة كان ينقل الكرة ببساطة مثلما كنا 
نطلب منه، ونجـــح في خلق التوازن المطلوب 
وبدء الهجمـــات من الخلـــف“. وتابع المدرب 
البرتغالـــي “ لديه خبرة على أعلى مســـتوى 
ويتحلى بالهدوء والثبـــات“. وألمح مورينيو 
إلى أنه من المرجّح أن تتّســـم خططه الدفاعية 
بالمرونـــة، بالإضافـــة إلـــى إمكانيـــة التحول 
مـــن طريقـــة 4-4-2 المعتادة، إلـــى 3-5-2 إذا 
اقتضى الأمر. وكشـــف موينيو ”تلعب الكثير 
من الفرق بثلاثة لاعبين فـــي القلب بالإضافة 
إلى ظهيري جنب، ولعبنا بتلك الطريقة خلال 
استعداداتنا للموسم الجديد أمام سامبدوريا 
الإيطالي ولوس أنجلس جالاكسي الأميركي، 
ربما نلجأ لهذه الطريقـــة في بعض اللقاءات 

خلال الموسم“.
وشـــدد مورينيو على شـــعوره بالسعادة 
رغم الخســـارة أمام الريـــال، حيث قال ”إنني 
سعيد بالفعل، رغم أننا خسرنا مباراة وفقدنا 
لقبا، لكننا لم نخســـر الموسم“. وأكد مورينيو 
”إن الموســـم حـــان الآن، ولكـــن البريميرليـــغ 
سيبدأ عندما نواجه ويستهام يونايتد. نحن 
أفضل الآن ممّا كنا عليه في الموســـم الماضي 

عندما حصدنا لقب الدوري الأوروبي“.

أطول تشكيلة

نشـــط يونايتـــد فـــي ســـوق الانتقـــالات 
الصيفية الحاليـــة متبعا الخطط البراغماتية 
لمورينيـــو التـــي دفعـــت إلـــى ضـــم المهاجم 
البلجيكـــي روميلـــو لوكاكـــو مـــن إيفرتـــون 
الإنكليـــزي فـــي صفقة قياســـية بـــين الأندية 
فيكتـــور  الســـويدي  والمدافـــع  الإنكليزيـــة، 
ليندلـــوف مـــن ينفيـــكا البرتغالـــي، ولاعـــب 
خط الوســـط الصربي نيمانيـــا ماتيتش من 

تشيلسي.
وبانضمـــام الثلاثة الذيـــن يفوق طول كل 
واحـــد منهم الـ183 ســـنتمترا، بـــات يونايتد 
يتمتع بثاني ”أطول“ تشكيلة في الدوري بعد 
وســـت بروميتش ألبيون. وستكون الأضواء 
مســـلطة بشـــكل كبير علـــى لوكاكـــو القادم 
بموجب صفقة قياســـية لملء فراغ الســـويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم يجدّد يونايتد 

عقده بعد تعرضه لإصابة حادة في الركبة.
هدفـــا   87 عامـــا)   24) لوكاكـــو  وســـجل 
لإيفرتـــون فـــي أربعة مواســـم، ويبدو الحمل 
ثقيلا على كتفيـــه لتعزيز خط هجوم يونايتد 
الـــذي اكتفى بتســـجيل 54 هدفا فـــي الدوري 
الإنكليزي الموسم الماضي، منها 17 للسويدي 
إبراهيموفيتـــش. وقـــال لوكاكـــو ”أنـــا هنا 

لتســـجيل الأهداف وأكون محور الفريق (…) 
في مانشســـتر يونايتد نلعب من أجل الفوز، 
وهـــذه هـــي الذهنية عندمـــا أدخـــل الملعب. 
انتظـــرت طويلا هـــذه الفرصة. أنـــا هنا الآن 
وحان وقـــت العمل الجاد، وآمل في أن أحقق 

المطلوب“.
إبراهيموفيتـــش،  غيـــاب  إلـــى  وإضافـــة 
يخوض يونايتد الدوري هذا الموسم في غياب 
هدافـــه التاريخي واين روني العائد إلى ناديه 
إيفرتون، بينما ســـيكون الفرنسي بول بوغبا 
العائد إلى النادي في صيف العام 2016 قادما 
من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو 
(رقم قياســـي عالمي في حينـــه) تحت الضغط 
بعـــد أداء متفاوت في موســـمه الأول. إلى ذلك 
يبدو مواطنه المهاجم أنطوني مارســـيال أمام 
امتحـــان الفرصة الأخيرة بعـــد تراجع موقعه 
الرئيسي في التشـــكيلة الموسم الماضي وعدم 

منحه دورا أساسيا ضمن خطط مورينيو.
وسيكون مارسيال (21 عاما) أمام منافسة 
حـــادة علـــى مركـــزه من قبـــل أكثر مـــن لاعب 
يمكن أن يؤدّوا دورا مماثلا، لا ســـيما لوكاكو 
والأرمنـــي هنريـــك مخيتاريـــان والإســـباني 
خـــوان ماتـــا وجيســـي لينغـــارد. ويتوقع أن 
يكـــون ماتيتش الذي لعب بإشـــراف مورينيو 
فـــي تشيلســـي وأحـــرز معـــه لقـــب الـــدوري 
الإنكليزي عـــام 2015 محور خط الوســـط إلى 
جانب بوغبا والإســـباني أندير هيريرا، بينما 
ســـيكون ليندلوف إلى جانـــب العاجي إيريك 
بايي، كقلبي الدفاع الأساســـيين في التشكيلة 

الحمراء.
ويتوقـــع أن تكـــون المباريـــات الأولى في 
الموســـم المقبل ســـهلة نســـبيا لـ“الشـــياطين 
الحمر“، إذ أن أبرز موعد سيكون مع إيفرتون 
وعـــودة رونـــي إلى أولـــد ترافـــورد بقميص 
الفريق الأزرق. إلا أن الأمر سيتبدل في أكتوبر 
ونوفمبـــر، في ظـــل لقاءات مرتقبـــة بمواجهة 
ليفربول وتوتنهام هوتســـبر وتشيلسي خلال 
فترة لا تتعدى ثلاثة أسابيع، وستتزامن أيضا 
مع بدء مشاركته في دوري أبطال أوروبا. وفي 
بدايـــة متعثرة لموســـمه، خســـر يونايتد أمام 
ريال مدريد الإسباني في مباراة كأس السوبر 

الأوروبية 2-1.

الوجوه الجديدة

لم يشـــكك أحد في أن الأندية المنافسة في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ستكسر 
الرقـــم القياســـي الســـابق البالـــغ 1.2 مليار 
جنيه إســـترليني (1.56 مليار دولار) للتعاقد 
مع لاعبين جدد في الموســـم الجديد وكان ذلك 
يتوقـــف على مـــدى توافر الأمـــوال وتحديد 

أســـماء اللاعبـــين ووجهتهـــم المقبلـــة. ومع 
تضخـــم أســـعار اللاعبين لعبـــت الاحتمالات 
دورا كبيـــرا. وكان مـــن المحتمـــل أن ينضـــم 
روميلو لوكاكو إلى تشيلســـي لكنه انتهى به 
الحال في مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون 
جنيه (99.18 مليـــون دولار) وهي صفقة أدت 
إلى تحول اثنين من العناصر التي كان المدرب 
جوزيـــه مورينيـــو يضع عينـــه عليهما وهما 
ألكسندر لاكازيت وألفارو موراتا إلى أرسنال 

وتشيلسي على الترتيب.
وبـــدا أن بنيامين ميندي فـــي طريقه إلى 
تشيلســـي قبل أن يخطفه مانشســـتر سيتي 
مقابـــل 43 مليون جنيه بينمـــا أصبح محمد 
صـــلاح، الـــذي باعـــه تشيلســـي إلـــى روما، 
أغلـــى صفقة في تاريـــخ ليفربـــول مقابل 37 
مليون جنيه إســـترليني. ومن المبكّر الحديث 
عـــن الفريق صاحب أفضـــل صفقات في أكثر 
سوق انتقالات جنونا لكن القليل من الوجوه 
الجديـــدة جاءت بســـجل مرمـــوق مثلما فعل 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش مـــع يونايتـــد فـــي 
الصيـــف الماضي فيمـــا جاء البعـــض الآخر 
بمقابل مبالـــغ فيه. وقضى موراتا، وهو ربما 
أكثر صفقـــة مثيـــرة للانتباه، أغلـــب فترات 
الموســـم الماضي حبيســـا لمقاعد بـــدلاء ريال 
مدريد وأشـــارت تقارير إلى أنـــه يفتقر للثقة 
بينما تعتمد ســـمعة ميندي على موسم واحد 

رائع مع موناكو.
بينمـــا اعتبر كايل ووكـــر الظهير الجديد 
لســـيتي بأنه يأتي في المرتبـــة الثانية خلف 
كيـــران تريبيير زميله الســـابق فـــي توتنهام 
هوتسبير. ويبدو قرار المدرب بيب غوارديولا 
بإنفاق 200 مليون جنيه إســـترليني على ضم 
خمســـة لاعبين هو الأكثر دهشة لكن الأموال 
الطائلة تنفق في جميع الاتجاهات. وضم كل 
من إيفرتون وهدرسفيلد تاون الوافد الجديد 
تســـعة لاعبـــين بينما كســـرت أغلـــب الفرق 

المقابل المالي الســـابق لهـــا لضم لاعبين جدد 
هذا الصيف.

وفعل برايتون أند هوف ألبيون ذلك ثلاث 
مرات الأولى عندما ضم الحارس الأســـترالي 
ماثيو رايان ثم لاعب الوســـط الهولندي ديفي 
بروبر وأخيرا الكولومبي خوســـيه إيزكيردو 
من كلـــوب بروج. ويجســـد قرار وســـت هام 
يونايتـــد فكرة التعاقدات قصيرة الأجل حيث 
دفع الفريق 36 مليون جنيه لضم أربعة لاعبين 

يبلغ مجموع عمرهم 119 عاما.
وكانت صفقة انتقال ماركو أرناوتوفيتش، 
الذي أحرز 22 هدفا في 125 مباراة مع ســـتوك 
سيتي لخمس سنوات، مقابل 19 مليون جنيه 
إســـترليني هي الأغلى في وســـت هام. وعاد 
خافييـــر هرنانديز مهاجم يونايتد الســـابق 
إلى الدوري الإنكليزي بعد فترات في إسبانيا 
وألمانيـــا. كمـــا يعـــود صـــلاح إلـــى الدوري 
الإنكليـــزي لكن مـــع ليفربول وتـــرك انطباعا 
رائعا بتســـجيل أربعة أهداف فـــي المباريات 

الودية استعدادا لانطلاق الموسم.
وجاء لاكازيت إلى أرسنال وتسبقه سمعته 
الكبيرة بعدما هز الشباك أكثر من 20 مرة في 
كل من المواســـم الثلاثة الســـابقة مع أولمبيك 
ليون الفرنســـي. وعقدت مقارنات بينه وبين 
تييري هنـــري الذي أخذ بعض الوقت للتأقلم 
مع القوة البدنية في الدوري الإنكليزي حيث 
فشـــل في التســـجيل في أول ثماني مباريات 
منذ وصوله مـــن يوفنتوس. وأقر لاكازيت أن 
اللعب في الدوري الإنكليزي خطوة كبيرة في 
مســـيرته. ولم يتكلف أرســـنال أيّ مبلغ لضم 
البوسني سياد كولاشـــيناتس (24 عاما) بعد 
انتهاء عقده مع شـــالكه حيث اختير في فريق 
الدوري الألماني الموســـم الماضي. والبوســـنة 
واحدة من 105 دولة بعيدا عن بريطانيا مدت 
الـــدوري الإنكليـــزي باللاعبين منـــذ انطلاقه 

بالمسمى الجديد قبل 25 عاما.
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رياضة

الإنكليزي  يضع نادي مانشستر يونايتد 
ــــــه البرتغالي  ــــــه في مدرب لكــــــرة القدم ثقت
جوزيه مورينيو الذي عزز تشــــــكيلته هذا 
الصيف بعد موسم أول نجح فيه أوروبيا، 
آمــــــلا في أن يحقق نجاحه ”التقليدي“ في 

الموسم الثاني.

مانشستر يونايتد يتسلح بـ«خلطة» مورينيو الساحرة
الأضواء مسلطة بشكل كبير على لوكاكو

الأحد 2017/08/13

أرقام جديد تعزز كتيبة «الشياطين الحمر»

مارسيال (21 عاما) سيكون أمام 
منافسة حادة على مركزه من قبل 

أكثر من لاعب يمكن أن يؤدوا دورا 
مماثلا، لا سيما لوكاكو والأرمني 

هنريك مخيتاريان والإسباني خوان 
ماتا وجيسي لينغارد

على عكس المعتاد دائما، يشعر 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 

فريق مانشستر يونايتد بالسعادة 
حاليا وهو ما قد يثير المشاكل 

بالنسبة إلى بقية الأندية المنافسة 
في الدوري الإنكليزي

الدوري الإنكليزي الممتاز: سوق الانتقالات الصيفية



} القاهــرة - ســــتكون مبــــاراة نهائــــي كأس 
مصــــر التــــي تجمع بيــــن الأهلــــي والمصري 
البورســــعيدي آخر ظهور لقائد الأهلي حسام 
غالي بقميص النــــادي، بعد أن اختار خوض 
تجربــــة احتــــراف قصيــــرة في نــــادي النصر 

السعودي.
في  وانتقــــل غالي إلى النصــــر ”العالمي“ 
صفقــــة انتقــــال حر بعــــد انتهــــاء تعاقده مع 
الأهلي بنهاية الموسم الماضي، ويلعب لمدة 
موســــم واحد مقابــــل 850 ألــــف دولار (أي ما 
يعادل نحو 16 مليون جنيه مصري)، ولم يكن 
الدوري الســــعودي غريبا علــــى لاعب الأهلي، 
فقد سبق أن خاض تجربة احتراف في النصر 

عام 2009.
ويؤكــــد هــــذا القــــرار أن المقابــــل المادي 
أغــــرى غالي بالعودة إلــــى النصر، فضلا على 
أن عودتــــه جاءت برغبة شــــخصية من رئيس 
النــــادي فيصل بن تركي الــــذي أجرى اتصالا 
هاتفيــــا مع اللاعب ليقنعــــه بالعودة، لكن تلك 
العودة لم تلق قبولا لــــدى البرازيلي ريكاردو 

غوميز، المدير الفني للنصر.
ونقلت صحف ســــعودية أن إدارة النادي 
فرضــــت التعاقد مع اللاعب على غوميز، الذي 
يرغب في ضم لاعب ارتكاز صغير السن، وهو 
شرط لا يتوافر في قائد الأهلي (36 عاما)، كما 
علــــق غوميز أن اللاعب ظهر بــــأداء متواضع 
خلال بطولة الأندية العربية التي استضافتها 

مصر مؤخرا.
وربما يفكــــر غوميز في إبقــــاء غالي على 
دكة البدلاء وعدم الدفع به أساسيا، لكن عمليا 
لم يكن عامل الســــن عائقا أمــــام لاعب يتمتع 

بشخصية عنيدة ومثابرة مثل غالي.
ويحــــرص ”الكابيتانــــو“ دائمــــا علــــى أن 
يظهــــر في حالة بدنية جيّدة، تقلل الفجوة مع 
اللاعبين صغار الســــن، وخاض عدة مباريات 
لفــــت خلالها انتباه المتابعيــــن، ومن المؤكد 
أن الحديث عن عامل الســــن، لن يزيد غالي إلاّ 
إصرارا وســــيقاتل من أجل محو هذه الفكرة، 
لكــــن الأهم من ذلــــك وما يعزز مشــــاركته هو 

الجماهيريــــة العريضة التــــي يتمتع بها بين 
مشجعي النصر.

وفنيّا يعي غالي المولود في محافظة كفر 
الشـــيخ في دلتا مصر، إمكاناتـــه جيدا، حتى 
وإن عاب عليه البطء في نقل التمريرات وكثرة 
الاحتفـــاظ بالكرة، فإنه يحافظ على المســـافة 
بينه وبيـــن اللاعب المنافس، كـــي يتمكن من 
اقتنـــاص الكرة دون أن يحقق فارق الســـرعة 

الأفضلية لمنافسه.
وأثارت الإمكانات التي يتمتع بها اللاعب 
تساؤلا حول من يسد الفراغ الذي سيتركه في 
منطقة وسط ملعب الأهلي، حتى وإن توافرت 
في أي لاعب بمواصفات فنيـــة وبدنية عالية، 
ربمـــا لن تســـعفه في أن يكـــون ذهنه حاضرا 
لأداء مهام متعددة، وهنـــا يأتي تعاقد الأهلي 

مع اللاعب هشام محمد ليؤدي نفس الدور.

ورغم ما أثير من لغـــط حول تجديد إدارة 
الأهلـــي عقدي حســـام غالي، ومعـــه الصديق 
المقرّب عمـــاد متعب مهاجـــم الفريق، والذي 
سيحمل شارة الكابتن بعد رحيل ”الكابيتانو“، 
إلاّ أن مديـــر الكرة بالأهلي ســـيد عبدالحفيظ، 
أعلـــن حاجـــة الفريق إلى جهـــود اللاعب وأن 

رحيله يعني خسارة كبيرة.
واعتبـــر البعض أن اللاعـــب فضّل أموال 
النصر علـــى مصلحة الأهلي، وهـــو فعليا ما 
يعبّر عن رغبـــة اللاعب في تأمين مســـتقبله، 
علـــى حد قوله، خصوصا وأنـــه لم يعد له في 
الملاعب سوى موســـم أو اثنين، لكن المنطق 
يفسّـــر رغبة غالي في الرحيل بعد قرار المدير 

الفني للأهلي حسام البدري إبقاءه على مقاعد 
البدلاء.

وقالـــت الجماهيـــر إن غالـــي تعمّـــد عدم 
تفعيل تعاقده بعد التجديد مع الأهلي لوجود 
مفاوضات مع النادي السعودي، وقرّر اللاعب 
تعليـــق الاتفـــاق مـــع الأهلي حتـــى يصل إلى 

عرض مادي مناسب مع إدارة النصر.
وأضحـــى مؤكـــدا أن يحزم غالـــي حقائبه 
للرحيل إلى الســـعودية، لكن من المؤكد كذلك 
أنه لن يرحل عن قلوب وأذهان جماهير الأهلي 
التي عشـــقته بســـبب عشـــقه لقميص النادي 
الذي ارتداه للمرة الأولى في مرحلة الناشئين 
وكان عمـــره 13 عامـــا، ومنذ ذلـــك الوقت وهو 
دائم الحرص علـــى الفوز وإظهار أداء بطولي 
داخل المســـتطيل الأخضر إلى أن تم تصعيده 

إلى الفريق الأول عام 2001.
وعشـــق جماهير الأهلـــي لأي لاعب يرتبط 
بأمريـــن أولهمـــا، يتمثل في كلمة الســـرّ ”ابن 
النادي“، والتي تطلـــق على من بدأوا حياتهم 
الكروية بين جدران الأهلي مثل حســـام غالي 

وعماد متعب وحسام عاشور.
ورغم أن غالي بدأ فعليا حياته في صفوف 
الناشـــئين بنادي بيلا بمحافظة كفر الشـــيخ، 
فـــإن جماهير الأهلي تعتبـــره واحدا من أبناء 
النـــادي لوجـــوده منـــذ أن كان ناشـــئا، وهنا 
يكمن ســـرّ عشـــق الجماهير لهذه النوعية من 

اللاعبين.
أما النوعية الثانيـــة فتتمثل في اللاعبين 
من غيـــر أبناء النادي، لكنهـــم يتمتعون بأداء 
ومهـــارة نادرة وقادرون على تحقيق الفوز في 
أصعب الظـــروف، وأبرزهم محمـــد أبوتريكة 
ومحمد بركات، وحاليا عبدالله الســـعيد، لكن 
إذا جمع لاعب واحد بين الأداء والانتماء صار 

أيقونة تتغنى بها الجماهير.
ويظـــل غالي فـــي نظـــر جماهيـــر الأهلي 
”الكابيتانـــو“ رغـــم الأزمـــات المتعـــددة التي 
ارتبـــط بها اســـمه، حتى عندما ســـحبت منه 
شـــارة القيادة في فترة سابقة بسبب خلافات 

مع المدير الفني.
ومع ذلك، فاحتمال أن يكون هذا الموســـم 
هـــو الأخير في مشـــوار اللاعـــب وضعه أمام 
ســـهام النقد، فقـــد عزّ على البعـــض أن ينهي 
غالي مشـــواره بعيدا عن جدران النادي، رغم 
عدم إقامة مباريات اعتزال للاعبين المصريين 
منـــذ فترة طويلة، حتى أن لاعبين في نجومية 
حازم إمام وحســـام حسن لم تقم لهم مباريات 

تكريم.
من مصدر مقـــرب إلى  وعلمـــت ”العـــرب“ 
اللاعـــب، أنه ينـــوي تجديد عقده مـــع الأهلي 

كـــي يعود له بعد انقضاء الموســـم مع النصر 
ليعلـــن اعتزالـــه بين جـــدران النـــادي، ويراه 
البعض الشخص المناســـب ليكون من ضمن 
أعضـــاء مجلس الإدارة، بينما يرى آخرون أنه 
ســـيحقق نجاحا ملفتا في منصب مدير الكرة 

بعد الاعتزال.

وبالفعل فإن شـــعبية غالـــي الطاغية دفعت 
إلـــى أن يعرض على  محمـــود الخطيب ”بيبو“ 
اللاعب خوض انتخابات مجلس الإدارة المقبلة 
علـــى قائمتـــه، لأنه يتمتـــع بشـــخصية قيادية 
حاســـمة تضعه بعد ســـنوات من الخبرة ضمن 

تلامذة حسن حمدي والراحل صالح سليم.

رياضة

حسام غالي يرحل عن الأهلي المصري بقلب معلق

{كابيتانو} الأزمات قادر على ضبط الإيقاع داخل فريقه الجديد النصر السعودي

} لعل التاريخ سيحفظ بلا شك ما حققه 
اللاعب الجزائري رياض محرز الذي قاد 

برفقة زمرة من اللاعبين كانوا متقدين 
حماسا فريق ليستر سيتي إلى معانقة 

اللقب الغالي في الدوري الإنكليزي 
الممتاز في إنجاز أسطوري وخرافي 

يشبه المعجزة، خاصة وأن هذا الفريق 
المغمور تغلب على كل المنافسين 

وكتب تاريخا جديدا في فصول الكرة 
الإنكليزية.

وفي ذلك الموسم عانق هذا الفتى 
الجزائري قمة المجد وبلغ عنان السماء 

بفضل تألقه اللافت وأهدافه الرائعة 
وتمريراته المتقنة التي سحر بها كل 
متابعي الدوري الإنكليزي، فساعد في 

تحقيق اللقب الغالي ثم دوّن اسمه 
بأحرف من ذهب بعد أن بات أول عربي 

ينال شرف التتويج بلقب أفضل لاعب في 
هذا الدوري العريق.

لقد حقق محرز كل ما يتمناه أي لاعب 
قادم من فريق صغير، إذ نجح في شق 

طريقه نحو العالمية وأصبح في أعقاب 
ذلك الموسم الاستثنائي والتاريخي أحد 

أبرز نجوم اللعبة في العالم، إلى درجة 
أن قميصه رقم 26 مع ليستر أصبح من 

بين أكثر القمصان مبيعا في العالم.
نال محرز كل عبارات الإشادة 

والتنويه من الجميع، وأكد في تلك 
الفترة أنه لاعب قادر على مقارعة أبرز 

نجوم الكرة في أوروبا، وفي خضم 
هذا النجاح الباهر والساحر ارتفع 

سعره وقيمته التسويقية في بورصة 
أبرز اللاعبين لتصل إلى حوالي 30 

مليون يورو، لكن رغم ذلك تهاطلت عليه 
العروض فطلبت وده عدة أندية بارزة 
سواء في إنكلترا أو أوروبا، فأرسنال 

مثلا لهث وراءه طويلا في الصائفة 
الماضية وبرشلونة فكر في التعاقد 

معه، بل وكان ضمن مخططات المدرب 
السابق للفريق الإسباني لويس إنريكي. 

كانت كل الأبواب مفتوحة أمامه للخروج 
من معقل ”ثعالب“ ليستر وخوض 

تجربة جديدة أكثر إثارة ومتعة.
غير أن إدارة ليستر التي كانت 

تخطط لتحقيق نجاحات جديدة ومبهرة 
في الموسم الموالي أوصدت هذه 

الأبواب وصدّت كل الطامحين والطامعين 
في التعاقد مع محرز، كان أمل هذه 

الإدارة أن يواصل الدولي الجزائري 
إبداعاته ويقود الفريق من جديد إلى 
إنجازات ”ثورية“ في عالم الساحرة 

المستديرة.
هذا القرار فرض على النجم المدلل 

ومعبود جماهير نادي ليستر البقاء 
والاستمرار لموسم آخر، وربما آمن 

رياض محرز من جانبه بأن المشروع 
السامي والطموح لفريقه قد يكتب له أن 

يتحقق مادامت كل الظروف في بداية ذلك 
الموسم مواتية.

لكن لعدة أسباب بدأت الأمور تسوء 
يوما بعد يوم وأسبوعا إثر أسبوع، 
فالضغط الكبير المسلط على الفريق 

والاستعداد الجيد لبقية الفرق المنافسة 
لمواجهة زحف ليستر من ناحية أخرى 

وخروج بعض اللاعبين المؤثرين من 
الفريق على غرار الفرنسي كانتي، كانت 
عوامل أدت إلى تراجع مستوى الفريق 
ونتائجه، وحتى محرز لم يجد بسهولة 

ثوابته ونقاط قوته في موسم كان مخيّبا 
نسبيا.

ليستر الذي صنع المعجزة موسم 
2015ـ2016، صارع من أجل البقاء في 
الموسم الموالي وكاد يفقد مكانه في 
دوري الأضواء ليدفع مدربه السابق 

الإيطالي كلاوديو رانييري الثمن بعد أن 
تمت إقالته، ورغم بعض النجاح النسبي 

في أول مشاركة ضمن مسابقة دوري 
الأبطال إلاّ أن الفريق ظل يراوح مكانه 

وبقي معه محرز في ”دوامة“ لم يكن من 
السهل الخروج منها رغم اجتهاده في 

عدة مباريات ومواعيد هامة.
ومع نهاية الموسم المنقضي وبدء 
التحضير للموسم الجديد، أدرك محرز 
صاحب السادسة والعشرين ربيعا أن 

الوقت ربما قد حان للانطلاق نحو أفق 

أرحب وفريق أقوى لديه من الطموحات 
والأهداف ما يخول له استعادة سالف 

عنفوانه من جديد.
لقد فكر محرز طويلا وأعلم إدارة 

ناديه ليستر سيتي بأنه يرغب في 
الرحيل، لقد أعلمها بأنه لن يكون 

بمقدوره مستقبلا تقديم أي إضافة، 
لقد ضاقت أمامه السبل والأفق مع هذا 

الفريق وهو بحاجة لـ“دماء جديدة“ 
تضخ في عقله وقدمه اليسرى الساحرة 

كي ينطلق من جديد.
هذه الرغبة الشديدة قابلتها بعض 

العروض أبرزها من نادي روما الإيطالي 
الذي سعى بشتى السبل إلى التعاقد 

مع بديل قوي وقادر على تعويض 
رحيل النجم المصري محمد صلاح 
إلى ليفربول، وكان محرز في مقدمة 

اللاعبين المطلوبين، بيد أن العرض 
المادي المقدم من الفريق الإيطالي لم 

يرض إدارة ليستر، الأمر الذي دفع بروما 
إلى صرف النظر مبدئيا عن التعاقد مع 

محرز.
ليبقى ذهن النجم الجزائري مشتتا، 
فهو لم يعد راضيا بوضعيته مع الفريق 

ولم يعد قادرا على البقاء لفترة أطول 
وفي الوقت ذاته لن يرضى بالذهاب إلى 

مكان آخر دون أن يحقق لفريقه الذي 
قدّمه للعالم مكسبا ماديا معتبرا، فاضطر 
مُكرها إلى مواصلة التدريبات مع ليستر، 

وشارك في مباراة الأسبوع الأول من 
الدوري الإنكليزي، لكنه رغم ذلك لم يغلق 

باب الخروج نهائيا.
محرز أصبح مستعدا لأي شيء، 
حتى وإن اضطر إلى طرق الأبواب 
بنفسه، وهو ما حصل فعلا بعد أن 

فتح باب التفاوض مع إدارة برشلونة 
الإسباني الباحث عن لاعب يكون قادرا 

على تعويض النجم البرازيلي نيمار، 
ويبدو أن الدولي الجزائري تفطن إلى 
أن الحكمة تتطلب الكثير من الجرأة، 
ومثلما تجرأ نيمار وقبل الخروج من 

فريق الأحلام البرشلوني من أجل خوض 
تحد جديد، فإنه تجرأ بدوره وطلب ود 
برشلونة من أجل تحد جديد وحلم قد 

يطير به في أفق أرحب بكثير.

مونديال القوى: الولايات المتحدة تتصدرأفق أرحب أمام محرز
} لنــدن - أثبتـــت الهولنديـــة دافني شـــيبرز 
اختصاصها في سباق 200 متر بعد احتفاظها 
بلقبهـــا الجمعـــة في بطولـــة العالـــم لألعاب 
القوى المقامة بلندن حتى الأحد، فيما فاجأت 
الأميركية إيما كوبورن المرشـــحات الكينيات 

في 3 آلاف متر موانع.
وانتهت مبارزة الأميركية بريتني ريس مع 
مواطنتها تيانـــا بارتوليتا في الوثب الطويل 
لمصلحة الأولى، فيمـــا أصبح البولندي بافل 
فايديك أول رامي مطرقة يحرز ثلاث ذهبيات.

ورفعـــت الولايات المتحـــدة رصيدها إلى 
8 ذهبيـــات بفارق كبير عـــن كينيا (3) وبولندا 

وجنوب أفريقيا (2).
وســـجلت شـــيبرز، حاملة فضية أولمبياد 
ريو، 22:05 ثانية أمـــام العاجية ماري-جوزيه 
تا لو (22:08 ث) وشـــوناي ميلر من باهاماس 

(22:15 ث).
وفاجـــأت الأميركية إيما كوبـــورن، حاملة 
برونزيـــة أولمبيـــاد ريـــو، الأســـطول الكيني 
وأحـــرزت ذهبية ســـباق 3 آلاف متـــر موانع، 
مســـجلة 9:02:58 دقائق (رقم قياسي للبطولة) 
أمام مواطنتها كورتني فريريكس (9:03:77 د) 
والكينيـــة هايفينغ كيينـــغ جيبكيموي حاملة 

اللقب وفضية أولمبياد ريو (9:04:03 د).
واكتفـــت البحرينيـــة روث جيبيت حاملة 
الرقـــم العالمـــي وذهبيـــة أولمبيـــاد ريو دي 

جانيـــرو بالمركـــز الخامس. وكانـــت جيبيت 
(20 عامـــا)، الكينية الأصـــل، خطفت الأضواء 
الصيـــف الماضي بإحرازهـــا ذهبية أولمبياد 
ريو، وحطمت بعدها بأسبوعين الرقم العالمي 
بفارق أكثر من 6 ثوان، مســـجلة 8:52:78 د في 

لقاء باريس.
وحلت البحرينية الأخرى وينفريد موتيلي 
يافـــي في المركـــز الثامـــن (9:22:67 د) محققة 

أفضل أوقاتها. 
وغابـــت عن المســـابقة التونســـية حبيبة 
الغريبـــي، حاملة ذهبية دايغـــو 2011 وفضية 
بكيـــن 2015 وأولمبيـــاد لنـــدن 2012، بســـبب 

الإصابة.
وفـــي الوثب الطويـــل أحـــرزت الأميركية 
بريتنـــي ريـــس الذهبيـــة للمـــرة الرابعة في 
مسيرتها بعد 2009 و2011 و2013 (رقم قياسي).

وأصبح البولندي بافـــل فايديك (28 عاما) 
أول مـــن يحرز لقب رمـــي المطرقة ثلاث مرات 

بعد 2013 و2015.
وســــجل فايديــــك 79.81 متــــرا، متقدمــــا على 
الــــذي  م)   78.16) برونكيــــن  فاليــــري  الروســــي 
لعب تحــــت علم محايد بســــبب إيقاف روســــيا، 
والبولندي الآخر فويتشي نوفيتسكي (78.03 م).

وتأهل العداءان البحريني الصديق ميخو 
والمغربي فؤاد الكعام إلى نهائي سباق 1500 

متر المقرر الأحد.

وجهة معروفة

الجميع خلفي

نختلف أو نتفق حول حســــــام غالي قائد الأهلي المصري، فهــــــذا ليس مهما، لكن الأهم أنه 
ــــــة طاغية منحته لقب ”الكابيتانو“، كونه صاحب  رغــــــم عصبيته الزائدة فإنه يتمتع بجماهيري
شــــــخصية قيادية، فضلا عن أدائه المتميّز في مهام مركزه كلاعب ارتكاز قادر على ضبط 
إيقاع اللعب، لذلك أثار الإعلان عن رحيله أخيرا إلى النصر الســــــعودي تســــــاؤلا حول من 

سيسد فراغ غالي في الفريق؟

عماد أنور

مباراة نهائي كأس مصر بين 

الأهلي والمصري البورسعيدي 

ستكون آخر ظهور لقائد الأهلي 

حسام غالي بقميص النادي قبل 

انتقاله لتعزيز صفوف النصر 

السعودي

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} طنجــة (المغــرب) - انطلاقا مـــن منزلها 
الكائـــن بزقاق ضيق في الحي العتيق بمدينة 
طنجـــة، أقصـــى شـــمال المغـــرب، تخصص 
آســـيا المـــؤذن البالغة مـــن العمر 61 ســـنة، 
حيّـــزا من يومهـــا لرعاية القطـــط، عبر توفير 
الأكل والشـــراب والدواء للعشـــرات منها رغم 
ما يشـــكله ذلك من عـــبء ثقيـــل، خاصة وأن 
وضعيتهـــا المادية قاســـية، وفي ظـــل تزايد 
الحوادث والاعتداءات التي تتعرض لها هذه 

الحيوانات.
وتقول آســـيا ”منذ وعيـــت وأنا أميل إلى 
حب القطط“، وتضيف ”إذا وجدت قطا مصابا 
حملته إلى بيتي لأعالجه، وإذا صادفت جائعا 

منها أسرع لتوفير الطعام والشراب له“.
”أم الهرر“ بهذا اللقب تعرف آســـيا للدلالة 
على شـــهرتها بتربية القطط ورعايتها داخل 
منزلها وخارجه، وهي سعيدة بهذه التسمية.
ويوجد في منزل آســـيا حاليا ما مجموعه 
11 قطـــا، التقطتها من أماكن مختلفة وأغلبها 
كان في حالات ســـيئة، ســـواء نتيجة تعرضه 
لحـــوادث نجمت عنهـــا كســـور أو جروح أو 

اعتداءات من قبل بعض الأشخاص.
ولا تكتفـــي المؤذن برعايـــة هذا العدد من 
القطط، إذ تخـــرج صبيحة كل يوم تجر معها 
عربـــة صغيرة بها بعض الأطعمة والمأكولات 
لتوزعها على مجموعات من القطط المنتشرة 
في أزقة الحي الذي تقطنه والأحياء المجاورة 
قبـــل أن تعـــود إلـــى بيتهـــا من أجـــل القيام 

بأغراضه الضرورية.
وتقول آســـيا عـــن تجربتهـــا اليومية مع 
تزويد هذه الحيوانات الأليفة بما تحتاجه من 
طعام وشـــراب ”هذه القطط تتحسس مجيئي 
قبـــل أن أصل إلـــى المكان الذي هـــي فيه، إذ 
بمجـــرد أن أخرج مـــن البيت أجد العشـــرات 

منها تتبعني في أزقة الحي“.
وتضيـــف ”أقـــدم لهـــذه القطـــط أطعمة 
متنوعة، حســـب ما تسمح به طاقتي المالية، 

أرز وسمك وحليب (..)، فالقطط مثلنا تفضل 
أطعمة دون غيرها“.

وتتابـــع ”أحرص على توفيـــر أنواع من 
الأدوية قدر المســـتطاع، تحســـبا لمرض قط 

من هذه القطط“.
وتبـــدي ”أم الهرر“، من خـــلال حديثها، 
خبـــرة ملحوظة في التعامـــل مع مرض هذه 
القطط، إذ تلجأ إلى استعمال أدوية تقتنيها 
مـــن الصيدليات أو منتوجـــات طبيعية على 
رأســـها زيت الزيتـــون، الذي تســـتعمله في 
عـــلاج مرض العيون الـــذي كثيرا ما يصيب 

هذه القطط.
وتوضح ”أقوم بالمســـح على عيون القط 
المصاب باســـتعمال زيت الزيتون بواسطة 
المنديل الورقي وليس القطن تفاديا لتأثيره 

على شـــعر جســـمه“. وإذا كانت القطط التي 
تؤويها ”أم الهـــرر“ في منزلها أو التي توفر 
لها ما تســـتطيع من عناية محظوظة بشـــكل 
كبيـــر، فـ“هناك أعداد أكبـــر منها لا تجد من 
يحســـن إليها، بل هناك من يتعمّد الإســـاءة 

إليها“.
وبنبرة باكية، تضيف آســـيا ”هناك قطط 
تمـــوت في الشـــارع جـــراء الجـــوع والبرد 
والمعاملة الســـيئة“. وتســـتحضر هنا حالة 
قطـــة عثرت عليها في إحـــدى مقابر المدينة، 

وقد تعرضت للتعذيب.
وتنتقد بشـــدة ســـلوكات بعـــض الناس 
اتجاه هذه الحيوانات، مســـجلة أن ”البعض 
يســـتقدم قطة إلى منزلـــه وعندما تمرض أو 
تنجب صغـــارا يقوم بالتخلص منها وتركها 

عرضة للخطر والجـــوع والعطش“. وبالرغم 
من ســـعادتها وإحساســـها بالقيـــام ببعض 
مـــن الواجب اتجاه القطط، فـــإن ”أم الهرر“، 
تعترف بأن رعايتها لهذه الحيوانات تجعلها 
تحس بعبء مادي يفـــوق طاقتها في الكثير 

من الأحيان.
وتقـــول ”لو نظـــرت إلى حالتـــي المادية 
ســـتجد أننـــي أعيش ببركـــة الله فقـــط (..)، 
فابني هو من يؤدي أقســـاط كراء ومتطلبات 
البيت الذي أسكنه، كما أستعين بمساعدات 

بعض المحسنين“.
وتوجّه آســـيا المؤذن نداء إلى كل الناس 
بضرورة الاهتمـــام بهذه الكائنـــات الأليفة، 
وتقول إنـــه ”في حالة تضافـــر الجهود، فلن 

يكلف ذلك عبئا كبيرا على الجميع“.

مغربية تهب حياتها لرعاية القطط الشاردة
تعيش المغربية آسيا المؤذن كل يوم حكاية 
ــــــث فتحت باب  مختلفــــــة مــــــع القطط، حي
منزلهــــــا لإيواء عدد من هــــــذه الحيوانات 
دون أن تهمــــــل حاجة أعــــــداد كبيرة منها 
ــــــى العناية، في ظل  توجد في الشــــــارع إل
ــــــاب الوعــــــي أحيانا بضرورة حســــــن  غي

معاملة هذه الكائنات الأليفة.

مازالت للقطط قلوب ترعاها
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تايلور سويفت 
تبكي براءتها

} تقـــول الحكايـــة الرمزيـــة إن رجـــلا 
ركب حمـــاره ليعبر الصحـــراء المقفرة، 
فصـــادف نقيضه الباطل فـــي الطريق، 
وقـــد تقطعت به السُـــبل بـــلا مركوب، 
توسل الباطل الحق أن يحمله معه على 

ظهر الحمار.
رقّ قلـــب الحـــق، لكنه أشـــفق على 
حمـــاره من حمـــل الاثنـــين معـــا، قال 
للباطـــل ”تركب أنت الآن وأنا أمشـــي، 
ثم تنزل وأركب“، اســـتراح الباطل على 
ظهر الحمار، وعندمـــا نزل وجاء دوره 

للمشي، بدأ يضمر أمرا باطلا.
ترجّـــل الحـــق طوعا ودعـــا الباطل 
إلى الركـــوب، ولما جـــاء الـــدور المقرر 
للحق، لم يدعُ صاحب الحمار للركوب، 
فطلب الحق من شريك الرحلة أن ينزل، 

فأجابه ”كيف أمشي والحمار لي؟“.
امتد الســـجال بينهما دون فتح أي 
ثغرة في جـــدار الباطل الذي أصرّ على 
أن الحمار حماره وكان الانســـداد. بدا 
الوهـــن علـــى الحق الـــذي تضعضعت 
حجتـــه وأعيتـــه الحيلـــة، ولا شـــهود 
يؤيدونـــه وليـــس في وســـعه أن يردع 

الباطل.
تكسّـــرت لغته وداخت من خضيض 
الســـجال، بل أحسّ الحـــق بالرغبة في 
التســـليم، ولكن شـــتّان بين من يُســـلِّم 
ويســـتريح ومن يرضخ فيشقى وتُدمى 
روحه وقدماه، فإن عاند غريمه سيشقى 

أكثر.
ســـاورته نفســـه أن يتوســـله لكي 
يقطعـــا الصحراء معا بتناوب الركوب، 
ربمـــا يكون قـــد لعن الحمار المشـــؤوم 
الذي أدخله في هذا السجال، وتمنى لو 
أن الرحلة بدأت مشيا على الأقدام، فمن 
لا يحمي نفسه يعجز عن حماية فحواه، 

فما بالنا بحماره.
اتفـــق الاثنان على الاحتكام إلى من 
يصادفهما وإلـــى حين ظهور هذا الذي 
يحكـــم بينهما، ســـيظل الباطـــل راكبا 

والحق يجرجر أقدامه.
عندما ظهر الذي ســـيحتكمان إليه، 
كان الحق قـــد بلغ ذروة القنوط وانعقد 
لسانه ولم يعد عقله قادرا على المشاركة 
فـــي صياغة الســـؤال، فتـــرك الصياغة 
للباطل ”مَن هو الأجدر بأن يمشـــي في 
هـــذه الدنيا.. الحـــق أم الباطل؟، أجاب 

الحَكَمْ ”الحق طبعا“.
هنـــا، شـــدّ الباطـــل رَسَـــنَ الحمار 
فـــي الوجهة الأخرى، وقـــال للحق ”لقد 

أنْصَفَك الحَكَم“.
وقيـــل إن باطلا تحـــدى الحق يوما 
فقال لـــه ”إنّ عندي من الحيِل ما أغطي 
به وجهـــك الحقيقي عن الناس“، أجابه 
الحق ”وعنـــدي من القوة مـــا أهتك به 
تغريرك بهـــم“، غضـــب الباطل وصاح 
”هَـــبْ أنك أقنعـــت النـــاس جميعا، هل 
تنســـى أن ســـندي إبليـــس الباقي إلى 
يوم يُبعثون؟“، أجاب الحق بهدوء ”لن 
ر“، عاد  أيأس مادامت للناس عقول تفكِّ
الباطل فقـــال ”أي ناس هؤلاء ناســـك، 
حتى وإن ظفرت بمن يفكرون؟ فما أكثر 
النـــاس أيها الواهم ومـــا أكثر نصيبي 

منهم!“.

صباح العرب

الباطل راكبا

عدلي صادق

} الخرطوم - يعرف عن السودانيين حرصهم 
على ارتداء الساعات الفخمة، لكن هذا التقليد 
ربمـــا في طريقه للاندثار، بفعـــل البدائل التي 
وفرتها التكنولوجيا.

وقبل عقود 
طويلة كانت 
ماركة الساعة 
التي يرتديها 
أحدهم في 
معصمه 
محل تباه، 
حتى في 

الأغاني الشعبية، ويكاد لا يخلو سوق رئيسي 
من قســـم مخصـــص لبيع مختلـــف العلامات 
العالميـــة، إلاّ أن هـــذا الزخـــم تراجـــع خلال 
العقديـــن الماضيين، حيث باتت معرفة الوقت 
متاحـــة بعدة خيارات من الهواتف النقالة إلى 

شاشات التلفزيون.
واليـــوم، فإن شـــارع الجمهوريـــة الواقع 
بوسط الخرطوم، وكان معقلا لهذه التجارة لم 
يعد به ســـوى عدد قليل مـــن فترينات العرض 
الزجاجيـــة وعـــدد أقـــل مـــن فنيـــي الصيانة 
الذيـــن يطلق علـــى الواحد منهم شـــعبيا لقب 

”ساعاتي“.
ويقر عثمان قرشـــي، الـــذي يعمل في بيع 
وصيانة الساعات منذ 49 سنة، بهذا التراجع، 
لكنـــه يجزم بأنـــه لا يـــزال يملـــك ”الكثير من 

الزبائن“.
ويشير قرشي إلى أن هناك ”تراجعا كبيرا“ 
في شـــراء الســـاعات الفخمة، مثل الرولكس، 

والأوميغا وزوديك لأن ”ثمنها باهظ“.

 ويبلغ سعر ساعة الرولكس 45 ألف جنيه، 
أي ما يعادل 6 آلاف و716 دولارا أميركيا.

وبعـــد خمســـة عقود مـــن العمـــل في هذه 
المهنة التي ورثها من والده، وعلمته ”احترام 
الزمن والأناقة“، لا يزال قرشي يحتفظ بزبائن 
يترددون عليه يوميا لصيانة ساعات ابتاعوها 

منه قبل سنوات طويلة.
ويتفاخـــر التاجـــر أن فـــي طليعـــة زبائنه 
والسياســـيين  الرياضيـــة  الأنديـــة  ”أقطـــاب 

والفنانين“.
أمـــا تومـــاس يعقـــوب المتخصـــص في 
صيانة الســـاعات منذ 52 عاما، فإنه يحن إلى 
تلـــك العقـــود البعيدة، عندما كان المســـتعمر 
الإنكليزي يزيّن العاصمة بأربع ساعات كبيرة 
على شاكلة ساعة ”بيغ بن“ الشهيرة في لندن.

وعُلقـــت إحدى هذه الســـاعات على القصر 
الجمهـــوري الذي كان مقـــرا للحاكم العام قبل 
اســـتقلال البلاد فـــي 1956. ويضيـــف يعقوب 
”رغم ســـيطرة الســـاعات السويســـرية لعقود 

طويلة، فإنها تزحزحـــت قليلا بدخول ماركات 
يابانية مثل أورينت وسيكو فايف“.

ويعتقـــد الســـاعاتي أنه رغم توفـــر بدائل 
لمعرفـــة الوقت، إلا أنها ”لم تؤثر بشـــكل كبير 

على اقتناء الساعات كجزء من الأناقة“.
وللتأكيد علـــى مكانة الســـاعة في المزاج 
الشعبي السوداني، يستشـــهد التاجر فيصل 
العـــوض بأن المصانـــع الأوروبية كانت تنتج 
ســـاعات مخصصة للســـوق الســـوداني مثل 
”ســـاعة الجيب“ المُخصصة فـــي الغالب لكبار 

السن.
وبالمقابـــل لا يحبذ الطالب الجامعي أمير 
عبدالله اقتناء ســـاعة لأن هاتفه النقال ”يغنيه 
عن ذلـــك“. ويـــرى عبدالله أن ارتداء الســـاعة 
مرتبط إلى حد ما بأجيال بعينها و“لا مستقبل 

لها وسط الأجيال الناشئة“.
وبالنسبة إلى التاجر قرشي فإن ”الشباب 
انطباعيون وإحساســـهم بالزمن معدوم، ومع 
ذلك فإن جزءا كبيرا منهم لديه ولع بالساعات“.

الساعات الفخمة تفقد شعبيتها في السودان

تايلور س
تبكي بر

على ارتداء الساعات الفخمة، لكن هذا التقليد 
ربمـــا في طريقه للاندثار، بفعـــل البدائل التي 
وفرتها التكنولوجيا.

وقبل عقود 
طويلة كانت 
ماركة الساعة 
التي يرتديها 
أحدهم في 
معصمه
محل تباه، 
حتى في 

من قســـم مخصـــص لبي
العالميـــة، إلاّ أن هـــذا 
بي ص م ن

العقديـــن الماضيين، حي
متاحـــة بعدة خيارات من

شاشات التلفزيون.
واليـــوم، فإن شـــارع
بوسط الخرطوم، وكان م
يعد به ســـوى عدد قليل
الزجاجيـــة وعـــدد أقـــل
الذيـــن يطلق علـــى الوا

”ساعاتي“.
ويقر عثمان قرشـــي
وصيانة الساعات منذ 9
لكنـــه يجزم بأنـــه لا يـــز

الزبائن“.
ويشير قرشي إلى أن
شـــراء الســـاعات ال في
” والأوميغا وزوديك لأن

} دنفــر - حققت المغنيـــة الأميركية تيلور 
ســـويفت مكســـبا في قضية اتهامها منسق 
الأغانـــي ديفيد مولـــر بالتحرش الجنســـي، 
حين رفـــض القاضي دعوى مضـــادة رفعها 
مولـــر واتهمها فيها بالتســـبّب بفصله ظلما 

من العمل.
ولم يتخـــذ القاضي وليام مارتينيز قرارا 
بشأن مزاعم اعتداء وهجوم أطلقتها سويفت 
ضد مولر، الذي يؤكد أن المغنية تتهمه زورا 
وأن إذاعـــة ”كيه. واي. جـــي. أو“ فصلته من 
وظيفته التـــي كان يتقاضى عنهـــا 150 ألف 

دولار سنويا بعد ضغوط منها.
ولـــدى رفض الدعـــوى، الجمعة، انهمرت 
دموع الفرح من عيني ســـويفت الحائزة على 
جائزة غرامي وصاحبة الأغاني الناجحة مثل 
”فيرليس“ و”آي نيو يو وير ترابل“، وعانقت 

أفراد فريقها القانوني وأفراد أسرتها.
ويأتـــي قـــرار المحكمة فـــي خامس أيام 
محاكمـــة شـــهدت إدلاء ســـويفت (27 عامـــا) 
بشـــهادتها وقولها إن مولـــر (55 عاما) دسّ 
يـــده تحت ثوبهـــا وأمســـك بمؤخرتها 
قبـــل حفـــل لهـــا عـــام 2013، ونفى 
مولـــر هـــذه المزاعم بعـــد أدائه 
القســـم في المحكمـــة، مؤكدا 
أنه ربما حدث احتكاك دون 
عمد بســـويفت جعله يمس 

ذراعها أو جذعها.
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